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المقدمة

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا العظيم ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد الغر المحجلين، صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود وسيد كل مولود محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته وملته إلى يوم الدين وبعد:

فإن قضية العقيدة في الإسلام تشكل أصله وقاعدته، فبصحتها تصح الشرائع والشعائر وبفسادها تفسد وترد.

والقرآن الكريم هو أساس العقيدة الإسلامية، قد اتبع منهجاً سهلاً وأسلوباً رائعاً وعرضاً ميسراً لأصول العقيدة الإسلامية يترك أثره على الناس كلهم، جاهلهم وعالمهم، مثقفهم وأميهم، ومسلمهم وكافرهم، وكان هذا المنهج القرآني في عرض العقيدة يمتاز ببعده عن الفلسفة والمراء والجدال العقيم فهو منهج يخاطب الوجدان كما يخاطب العقل، يدعو كل الإنسان إلى أن يتفكر بخلق الخالق جلت قدرته بعقله وقلبه وحواسه.

ولذلك جمع القرآن الكريم في عرضه للعقيدة بين أسلوبين لا يجتمعان معاً عند غيره وهما أسلوب خطاب العقل وأسلوب خطاب العاطفة معاً.

وقد اخترت سورة طه وهي إحدى سور هذا القرآن العظيم لتكون ميداناً لدراستي لأنها تمتاز بمزايا أهمها: إنها سورة مكية، والسور المكية تعنى غالباً بأصول العقيدة، وأيضاً إن السورة عرضت العقيدة بمناهج عديدة وأساليب متنوعة فتارة تخاطب العقل بأدلة كثيرة منها دليل الخلق الشاهد على الوحدانية حيث تدعو العقل إلى أن يتفكر في خلق السماء والأرض اللتين يشاهدهما صباحاً ومساءً، وإما بدليل العناية حيث تلفت نظر الإنسان إلى عناية الله في خلقه ومخلوقاته وإتقانه وتقديره لكل شيء وهذا دليل عقلي تنبه له السورة بوضوح (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى( ودليل الهداية وهي أن كل مخلوق هداه خالقه إلى طريقة حياته.

وتارة تتبع السورة المنهج الوجداني حيث تخاطب مشاعر وأحاسيس النفس البشرية فإحياء قضية الإيمان وأثرها على النفس البشرية من الأدلة الوجدانية المتمثلة في موقف سحرة فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى وأيضاً اتبعت السورة أسلوب الترغيب وإذا كان هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً مع بعض النفوس، كان أسلوب السورة الآخر بالمرصاد وهو أسلوب الوعيد والترهيب والتخويف من النار وعذاب النار.

وهناك مناهج كثيرة في هذه السورة سنتعرض إلى تفصيلها لاحقاً في ثنايا الرسالة.

والله أسأل، أن يلهمني الصواب ويهديني سبيل الرشاد، فإن أحسنت فلله الحمد والمنة وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان وحسبنا الله ونعم الوكيل.

مبررات اختيار الموضوع

1. أهمية العقيدة الإسلامية في حياة الأمة أفراداً ومجتمعات، وضرورة خلوها من كل ما يعكر صفاءها لأنها هي أساس الانطلاق عند المسلمين.

2. أن هذه الدراسة تخدم كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو أساس العقيدة الإسلامية.

3. أن سورة طه قد احتوت على مناهج كثيرة وأساليب متعددة عرضت بها العقيدة الإسلامية فمن منهج عقلي إلى وجداني إلى حسي إلى جدلي فكثرة المناهج التي عرضت بها السورة العقيدة دفعتني إلى حب البحث فيها وسبر أغوارها وإخراج كنوزها.

4. إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع جديد لم يكتب فيه من قبل بشكل مفصل.

خلاصة الدراسات السابقة

لم أجد – حسب إطلاعي – من كتب بحثاً أكاديمياً تناول هذا الموضوع، فلا يوجد بحث عن سورة طه خاصة أو عن آيات العقيدة فيها وكل ما كتب عن هذه السورة – حسب اطلاعي – كتابان فقط وهما كتاب سبيل السعادة في سورة طه لعبد الحميد طهماز وكتاب رؤية فنية لنص قرآني لمحمد الخفاجي.

فهذان الكتابان لا يتحدثان عن منهج السورة في عرض العقيدة فهما أشبه بكتب التفسير.

ولذلك كان هذا البحث في منهج سورة طه في عرضها لأصول العقيدة آملاً من الله تعالى أن يوفقني لذلك وأن ينفع به ويجعله في ميزان حسناتي يوم تخف الموازين.

إشكالية البحث:

1. هل تميزت سورة طه في منهجها في عرض العقيدة الإسلامية عن سائر سور القرآن الكريم؟

2. هل يمكن أن تحوي الآية الواحدة أكثر من منهج؟

3. هل استوعبت سورة طه جميع مناهج القرآن أم أنها اقتصرت على بعضها في عرضها للعقيدة؟

4. هل كانت المسألة العقدية الواحدة تعرض في السورة بأكثر من منهج؟

5. هل تعرضت السورة للمنهج الفطري؟

6. ما المنهج الذي سلكته السورة في عرضها لمسألة الأسماء والصفات لله (؟

منهجية البحث:

1. قمت بجمع آيات العقيدة في السورة وصنفتها حسب الأصول العقدية الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث، ومن ثم قمت بتحليل هذه الآيات مستعيناً بآراء علماء العقيدة من كتبهم.

2. وثقت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة الصحيحة: فإذا ورد حديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم لم ألجأ لغيرهما إلا نادراً، أما إذا لم يوجد فيهما ذكرت مصادر عدة للحديث، وحكمت على الأحاديث صحة وضعفاً وذلك من خلال ما قرره علماء الحديث المتخصصون.

3. استشهدت ببعض الآيات القرآنية من خارج سورة طه لأدعم بها فكرتي ولكن أجعل آيات سورة طه هي الأصل وغيرها الفرع في الاستشهاد.

4. قمت بتعريف أهم الأعلام المذكورين في متن الرسالة.

5. وثقت المعلومات من المصادر والمراجع وفق الأصول العلمية المتبعة في جامعة آل البيت.

6. أعددت فهارس بأسماء المصادر والمراجع حسب الحروف الألفبائية.

الفصل التمهيدي

التعريف بسورة طه

المبحث الأول: اسمها، سبب نزولها، عدد آياتها، فضلها

المبحث الثاني: زمن نزولها، ترتيبها الزمني، مناسبتها لما قبلها

المبحث الثالث: مقاصد السورة وأبرز قضاياها العقدية

الفصل التمهيدي

التعريف بسورة طه
المبحث الأول

اسمها، سبب نزولها، عدد آياتها، فضلها

اسمها: 

ورد لهذه السورة الكريمة ثلاثة أسماء هي: 

1. سورة طه 

وهو الاسم المشهورة به لابتداء النداء به (طه، ما أنزلنا عليك القراّن لتشقى((1) واختــلف في معناه كثيراً.(2) ولكن الراجح هو أن معناها يا 

رجل والمقصود بذلك النبي محمد ( وهو الاسم الوحيد الثابت توقيفيا. 

2. سورة موسى 

وهو ما ذهب إليه بعض العلماء،(1) وسبب التسمية بهذا الاسم ورود قصة موسى ( بشكل مفصل حيث احتوت على تسعين آية من مجموع آيات السورة، البالغ عددها مائة وخمساً وثلاثين أية. 

3. سورة الكليم 

وهو ما ذهب إليه بعض العلماء،(2) وأرى أنه لا فرق بين الاسم الثاني والثالث فكلاهما واحد، فالكليم  موسى وموسى هو الكليم، وإنما الخلاف لفظي فقط.

سبب نزولها 

وردت في أسباب نزول  هذه السورة عدة روايات، والسبب في الاختلاف الظاهري بين هذه الروايات هو تعدد الروايات الواردة في هذا الشأن ولكن مع وجود هذا الخلاف الظاهري بين هذه الروايات إلا أنها تؤدي إلى مقصود واحد، وهو ما سيوضح بعد قليل.

ومن الروايات الواردة في هذا الشأن ما يلي:

1. إن بعض صناديد قريش ورموزهم، قالوا لرسول الله (: إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك، لما رأوا من عبادته واجتهاده، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: (بل بعثت رحمة للعالمين)، قالوا: بل أنت تشقى.(1) 

فأنزل الله تعالى قوله: (طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ...(،(2) أي أنزلها رداً عليهم وبياناً لمحمد ( بأن السعادة كل السعادة هي في الإسلام والقرآن، وأن ما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها.(3)
2. ما ورد عن الرسول (: "بأن أول ما أنزل عليه الوحي كان وهو يقوم على صدور قدميه إذا صلى، فأنزل الله ( (طه ...(.(4)
3. طمأنة الرسول بأنه لا يلام على كفر قومه كقوله تعالى: (لست عليهم بمصيطر(،(5) وقوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً(،(1) "فلا يشق على نفسه ولا يعذبها بالأسف عليهم فليس هو إلا منذر وهاد".(2)
4. أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، وفي حينها كان الرسول ( يعاني أشد المعاناة من تكذيب قومه له، فكأنه سبحانه وتعالى يبشره بأن هذا الحال لن يدوم فسيعلو أمرك ويظهر قدرك، فإننا لم ننزل عليك القرآن لتكون شقياً بل لتصير مكرماً معظماً.(3)
وكما مر في البداية فإنه مع تعدد الروايات في سبب نزول هذه السورة، إلا أنها تجتمع وتصب في غاية واحدة وهي التخفيف عن رسول الله ( سواء أكان هذا التخفيف عنه بدنياً أم نفسياً لأنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة بالليل حتى تفطرت قدماه،(4) وكان أيضاً يتعرض للتكذيب والإهانة والسخرية والتعذيب من قومه هو وأصحابه فكان التخفيف عنه أولاً بدنياً من خلال أمر الله له بتقليل صلاته بالليل (يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلاً، نصفه أو  انقص منه قليلاً(.(5)
وأما نفسياً فمن خلال إخباره بمعاناة الأنبياء السابقين مع أقوامهم وما تعرضوا له من الإعراض والتكذيب كما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام سواء مع فرعون وقومه أو مع بني إسرائيل.(1)
عدد آياتها 

وأما عدد آياتها فهو خمس وثلاثون بعد المائة، ولا يسلم هذا العدد من الخلاف.(2)
فضلها 

لسورة طه فضائل عدة نذكر منها: 

1. ورد فيها اسم الله(*) الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، فقد قال رسول الله (: "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: في البقرة وآل عمران وطه".(3)
2. أن قراءة أول السورة كان سببا في إسلام عمر بن الخطاب ( الذي كان إسلامه فتحا أيد الله به هذا الدين، ففرق به بين الحق والباطل فعز به المسلمون، فرغب في الإسلام بسبب ذلك من وفقه الله له، وذلك هو عين مقصودها.(1)(()  

المبحث الثاني:

زمن نزولها، ترتيبها الزمني، مناسبتها لما قبلها

زمن نزولها 

للعلماء في زمن نزول سورة طه قولان هما:

الأول: أنها مكية بكل آياتها وهو قول جمهور العلماء حتى قال صاحب البصائر: (السورة مكية إجماعا).(1) وقد استدل الجمهور على قولهم هذا بدليلين هما:

1. ما ورد عن ابن عباس(2) ( أنه قال: "نزلت سورة طه بمكة".(3)
وورد مثله عن ابن الزبير ( أيضا.(1)(2)
2. أنها سورة نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب(*) لأنه قرأها يوم إسلامه، 

وكانت سببا في إسلامه. ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن إسلام عمر بن الخطاب كـان بمكة وتحديدا في السنة الخامسة من البعثة قبيل الهجرة الأولى إلى الحبشة، وعليه تكون هذه السورة قد نزلت في سنة خمس، أو أواخر سنة أربع من البعثة.(3) 

وقد ذكر الرازي في تفسيره أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكـة.(4)
فالذي يقرأ قصة إسلام عمر،(5) يدرك الأثر الوجداني العميق والتأثير الهائل الكبير الذي أحدثته تلاوة هذه السورة، فحولت عمر ( من ذلك الإنسان الكافر المعادي لله وللرسول إلى ذلك الإنسان المؤمن الموالي لله ولرسوله والمؤمنين ويعجبني قول عبد الحميد طهماز في تعليقه على سورة طه:(1) "....... وإذا ما شعرت بقسوة في قلبك ووحشة في نفسك، وجفوة في طبعك، فاقرأ سورة طه. ومن أراد أن يستشعر مدى رحمة الله بالإنسان وفضله وإحسانه عليه فليقرأ سورة طه. ومن أراد أن يتذوق عذوبة تلاوة القراّن ونداوتها فليقرأ سورة طه. 

الثاني: أنها مكية باستثناء آيتين فقط فهما مدنيتان. وهذا القول لصاحب الإتقان،(2) حيث يستثني قوله تعالى (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها(،(3) ويسوق آية أخرى، ومعها دليل على مدنيتها، وهي قوله تعالى (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى(.(4) ودليله على مدنية الآية السالفة الذكر هو حديث أبي رافع:(5) "أضاف النبي ( ضيفا فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، فقال: "لا، إلا برهن"، فأتيت النبي فأخبرته، فقال: "والله إني لأمين في السماء، أمين في الأرض"، فلم أخرج من عنده حتى نزلت (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا..........( الآية.(1) 

وقد قال صاحب التحرير والتنوير، بأن هذا قد يكون من اشتباه التلاوة بالنزول، وليست دليلا على أن هذه الآية مدنية، حيث يقول: "وعندي أنه إن صح حديث أبي رافع، فهو من اشتباه التلاوة بالنزول، فلعل النبي ( قرأها متذكرا، فظنها أبو رافع نازلة ساعتئذ، ولم يكن سمعها قبل. أو أطلق النزول على التلاوة. ولهذا نظائر كثيرة في المرويات في أسباب النزول كما علمته غير مرة".(2)
والذي أراه أن السورة مكية بكاملها لأن الحديث الذي استدل به القائلون باستثناء آيتين منها هو حديث ضعيف لا حجة فيه.

ترتيبها الزمني 

وقد جاء ترتيب نزول سورة طه زمنيا بالنسبة لسور القراّن في المرتبة الخامسة والأربعين، بعد سورة مريم، وقبل سورة الواقعة.(3)
مناسبتها لما قبلها

عندما يتدبر الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى يجده وحدة واحدة فيجده متناسقا مترابطا، حتى يخيل للقارئ بأن القراّن كله سورة واحدة مكونة من سلسلة حلقات، وكل حلقة ترتبط بالتي قبلها ارتباطا وثيقا. وسورة طه كان ارتباطها بالسورة التي قبلها، وهي سورة مريم ارتباطا وثيقاً من وجهين: 

الأول: أنه لما ذكر في سورة مريم قصص عشرة من الأنبياء والمرسلين بعضهم ذكرت قصته مفصلة وبإسهاب مثل: زكريا ويحيى وعيسى، عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعضهم بين البسط والإيجاز، وهي قصة إبراهيم الخليل (، والبعض الآخر كقصة موسى ( ذكرت بإيجاز شديد حيث وردت في ثلاث آيات قصار فقط.(1)
وأما البقية الباقية من الأنبياء والمرسلين فلم تتكلم السورة عنهم إلا على سبيل الإشارة،(2) وأما في سورة طه فقد جاء التفصيل في قصة موسى التي وردت هناك مختصرة، لكن هنا استوعبتها غاية الاستيعاب، وبسطتها السورة غاية البسط حيث استحوذت على تسعين آية من آيات السورة البالغ عددها مائة وخمساً وثلاثين آيـة.(3)(4) 

وأما بالنسبة لقصة آدم فقد ذكرت في سورة طه بشيء من التفصيل، لكن في سـورة مـريم لم ترد إلا على سبيل الإشارة، حيث لم يذكر إلا مجرد الاسم فقط.(1)(2)
الثاني: أن نهاية سورة مريم كانت تبين تيسير القرآن باللسان العربي لسان محمد ( للترغيب والترهيب، وهذا المعنى هو ما أكدته بدايات سورة طه.

المبحث الثالث:

مقاصد السورة

وأبرز قضاياها العقدية

1. مقاصد السورة

للسورة الكريمة مقاصد عديدة(1) أهمها ما يلي:

1. ترسيخ أصول العقيدة الثلاثة، التوحيد، النبوة، البعث والجزاء.

2. تسلية الرسول ( عما يلقاه من قومه عن طريق ذكر قصص الأنبياء من قبله وخاصة موسى (.

3. إن شقاء الناس نابع من إعراضهم عن طاعة ربهم وعبادته.

4. وعظ الناس وإرشادهم عن طريق عرض لأحداث اليوم الآخر وأهواله وما يلاقيه كل فريق.

5. ترسيخ القيم الإيمانية والإخلاص كالصبر والتحمل والرفق بالناس.

6. أن الإنسان بضعفه وعجزه لا يستغني بنفسه، بل لابد له من هاد يهديه الطريق ويرشده إليه، ويمده بأسباب وجوده وسعادته.

7. (إعلام الداعي ( باقبال المدعوين، والترفق إلى أن يكونوا أكثر الأمم زيادة في شرفه ().(2)
2. أبرز القضايا العقدية التي تناولتها السورة

سورة طه مكية النزول كما مر سابقا، وهي كغيرها من السور المكية تعنى بالجانب العقدي في الغالب حيث ركزت على عرض القضايا العقدية الثلاث الرئيسة وهي: التوحيد، النبوة، البعث والنشور، وقد بينت هذه السورة هذه القضايا بوضوح وجلاء وسأبين هذه القضايا الثلاث بتفصيل في ثنايا هذه الرسالة ولكن لا ضير من الإشارة إليها كما يلي: 

أولاً: التوحيد 

تطرقت السورة في بيانه إلى أمور عدة هي:

1. الحديث عن أسماء الله وصفاته، قال تعالى: (الرحمن على العرش استوى((1) (إنني معكما أسمع وأرى((2) (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى((3) (وعنت الوجوه للحي القيوم((4) (فتعالى الله الملك الحق((5) (طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى((6) (تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى((7) (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى((8) وغيرها الكثير.

2. الحديث عن قدرة الله وعظمته وشمول علمه وأنه وحده المتصف بصفات الكمال والجلال المنزه عن كل صفات النقص والخلل وأنه الواحد الذي لا إله إلا هو المهيمن على ظاهر الكون وباطنه، الخبير بظواهر القلوب وخوافيها الذي تعنوا له الجباه، إليه يرجع الناس طائعهم وعاصيهم، وهذا ما أدركه عمر بن الخطاب ( حين تلاوتها في بداية إسلامه، قال تعالى (تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى(.(1)
3. الحديث عن تأييد الله ورعايته ونصرته لأوليائه من رسله بالحجة والمعجزات كما تجلى ذلك في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع فرعون الطاغية الجبار ويكاد يكون معظم السورة في الحديث عنها، وخاصة موقف المناجاة بين موسى ( وربه ( حيث ذكره ربه ( في صنعه على عينه، واصطناعه لنفسه، وقال له ولأخيه: (لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى(،(2) وموقف تكليفه بالرسالة وموقف الجدال مع فرعون لإثبات الربوبيه والألوهية وموقف المبارزة بينه وبين السحرة.(3)
4. الحديث عن رحمة الله الواسعة وعفوه الكبير وأن الله سبحانه لا يأخذ المذنبين بذنوبهم ويتوب عليهم إذا تابوا، أو رجعوا إليه كما تجلى ذلك من خلال قصة آدم (  ورحمة الله ( التي شملته بعد أن نسي أوامر الله سبحانه له بالامتناع عن أكل ثمار الشجرة التي نهاه هو وزوجه عن الأكل منها واتبع غواية الشيطان (وعصى آدم ربه فغوى(.(1)
ورغم خطأ آدم ( ونسيانه إلا أن الله قد اصطفاه للنبوة وقربه وتاب عليه وهداه (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى(.(2)(3)
ثانيا: النبوات 

وقد تجلى ذلك من خلال ما يلي:

1. إثبات رسالة محمد ( وأنها استمرار للرسالات السابقة حيث ضرب المثل لنزول القرآن على محمد ( بكلام الله ( لموسى (.

2.  ذكر المعجزات التي يؤيد الله ( بها رسله لإثبات صدق دعواهم وإلزام الخصم الحجة وقد تمثل ذلك من خلال معجزة القرآن الكريم الذي أنزل على محمد ( حيث يقول الله (: (طه، ما أنزلنا عليك القراّن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى(.(4) 

وأيضا مـن خلال ذكر معجزات موسى ( كالعصا واليد وانفلاق البحر.

3.  إن من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوحي والعصمة حيث ينزل الله ( عليهم الوحي لتبليغ رسالات الله والعصمة من الذنوب والخطايا والكبائر يتمتعون بها حصانة من الله تعالى لهم.

4. أن النبوة إصطفاء ونعمة إلهية، قال تعالى: (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى(.(1)
 ثالثا: اليوم الآخر  

وقد تمثل ذلك من خلال النقاط التالية:

1. تقرير بعض أوصاف الآخرة وذلك من خلال ذكر الشفاعة. قال تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً(.(2) وذكر الصور: (يوم ينفخ في الصور(.(3) وذكر الحشر:  (ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً(.(4)
2. إثارة الوجدان وشعور الإنسان وعاطفته من خلال ذكر أحداث اليوم الرهيب، وهو يوم القيامة حيث يصفه ربنا ( في آيات يرتجف لها الكون وتهتز لها القلوب هلعاً وجزعاً، ويعتري الناس الذهول والسكون، وتخشع الأصوات فلا يسمع يوم ذاك إلا همسا: (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً(.(1) وقوله تعالى أيضا: (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً(.(2)
الفصل الأول
المنهج العقلي في عرض العقيدة كما تعرضه سورة طه

المبحث الأول: دليل الخلق

المبحث الثاني: دليل العناية

وفيه مطلبان

المطلب الأول: المقصود بدليل العناية

المطلب الثاني: مظاهر العناية الربانية في سورة طه

المبحث الثالث: دليل الهداية

المبحث الرابع: دليل الكمال

وفيه مطلبان

المطلب الأول: صفات العجز والنقص في إلههم المزعوم

المطلب الثاني: صفات الإله الحق

بسم الله الرحمن الرحيم

المنهج العقلي* 

المبحث الأول

دليل الخلق

ويسمى دليل الاختراع وهذا الدليل من أوضح الأدلة التي يسوقها القرآن لإثبات الخالق، ومما يدل على أهميته في تأكيد الوجود الإلهي أن مادة (خلق) في القرآن وردت في ثلاثمائة واثنتين وخمسين آية. وأيضاً لأهميته كانت أول آية وهي قوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق((1) نزلت على الرسول الأعظم محمد ( تبرز هذا الفعل.(2)
وهذا الدليل مبني على أصلين(3) هما:

الأصل الأول: أن كل الموجودات مخلوقة.

الأصل الثاني: وأن المخلوق لابد له من خالق.

ودليل الخلق هذا يعتمد على إثارة الفكر للتعرف على خالق الموجودات جميعها والاستدلال بذلك على وحدانيته تعالى. يقول تعالى: (تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى(.(1)
والمشركون الأوائل كانوا يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته على الربوبية ولا يؤمنون بدلالته على الألوهية، وإيمانهم هذا لم يدخلهم في دائرة الإسلام.(2)
وجاء هذا الدليل بأوجه مختلفة وبأساليب متنوعة للدلالة على وجود الله تعالى ووحدانيته، وقد تناول أموراً مختلفة في الكون والحياة والإنسان والنبات بالإجمال تارة وبالتفصيل تارة أخرى، وإلى إثارة التساؤلات ولفت النظر في الكون المحيط لمعرفة البداية والنهاية والمصير.

والحكمة في هذا التنوع هي حتى يجد المرء في جميع أحواله النفسية والفكرية ما يلفت النظر للتدبر في آيات الخالق ووحدانيته.

ففي حالات يكون الإنسان مستغرقا في التأمل في الكون الواسع الهائل بأجرامه وكواكبه ومساراتها وأفلاكها من غير أن يركز تفكيره على زاوية محددة معينه في هذا الكون فيجد الآيات الكريمة قد تناولت هذا التعميم والشمول.

وفي بعض الحالات يكون شديد التأمل في زاوية من زوايا الكون أو في ظاهرة فلكية محددة فيجد القرآن الكريم قد أشار في مواطنه إلى مثل هذا التأمل.

وكثيرا ما يلفت هذا الدليل نظر الإنسان إلى أحد مخلوقات الله ( من الدواب والحشرات أو الطيور فيستغرق في التفكير بشأنها، ونجد أن القرآن الكريم قد عرض مثل هذه الجوانب في المخلوقات ولفت النظر إلى دقة الخلق والصنع والإبداع فيها.(3)
ونرى أن السورة وجهت النظر للتأمل في هذا الكون وموجوداته وخاصة إلى السماء والأرض باعتبارهما أعظم خلق الله في الكون واعتبرت أن التأمل فيهما طريقاً موصلاً للإيمان(1) فقال تعالى (تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى(.(2)
والله تعالى كثيراً ما يلفت النظر إلى السماوات والأرض وتكوينهما للاحتجاج على إثبات وحدانيته سبحانه، فيوجه الحس إلى أضخم ما يتراءى في هذا الكون العريض، إلى السماوات بنجومها وكواكبها وأفلاكها، وإلى هذا التناسق العجيب الذي يربطها جميعاً، ويلفها جميعاً، وإلى هذا الفضاء الهائل الذي تسبح فيه تلك العناصر الضخمة من غير أن يصيبها اختلال.

هذه الضخامة الحسية وهذا التناسق الأخاذ ينبغي أن يلفتا الإنسان ويدعوانه إلى التأمل الواعي إلى ما ورائهما من قدرة كامنة وعظمة مستقرة، هذه المشاهد التي في السماوات والأرض تذهب الألفة برونقها في النفوس والعقول بذلك الأسلوب الأخاذ ليعيد طراوتها في الأذهان فكأنها ترى لأول وهلة.

وهو أيضا يلفت النظر إلى هذه الأرض الممتدة الفسيحة وأنها مع تكويرها في الحقيقة لتبدو منبسطة أمام العين وقد ازدحمت بالنعم الوفيرة من أنهار جارية وأشجار مثمرة وزروع نضرة وجبال شامخة راسية وبحار واسعة مترامية رفت في جوانبها الطيور المغردة وداعب النسيم ما عليها من زينة، هذه وتلك آيات الله المنظورة المعروضة على الحس والفكر وعلى الوجدان والعقل.(3)
المبحث الثاني

دليل العناية

وهذا الدليل من أكثر الأدلة وروداً في القرآن الكريم.

وهو يعتمد بدرجة كبيرة على دليل الخلق السابق ذكره إلا أنه يزيد عليه في التوضيح لما في ذلك الخلق من إبداع وإتقان ونظام.

المطلب الأول

المقصود بدليل العناية

ويقصد به: إيجاد الأشياء في الكون على نظام ثابت وسنن لا تتغير مسخرة لخدمة الإنسان وهو المقصود بتلك العناية.(1)
المطلب الثاني:

مظاهر العناية الربانية في سورة طه 

هناك عشرات الأمثلة التي يمكن أن تساق على وجود العناية بالمخلوقات، وفي هذه السورة هناك الأمثلة العديدة على وجود مظاهر العناية وهذه المظاهر هي: جعل الأرض مهداً وسلك فيها سبلاً ثم ظاهرة نزول الماء من السماء ودلالته على وحدانية الله وآثاره ومنها إخراج النبات بأنواعه المختلفة وأجناسه واختلاف أشكاله وطعومه، والشاهد لهذا كله هو قوله تعالى: (قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهي(.(1)
أولاً: جعل الأرض مهداً وسلك فيها سبلاً

وفي هذه الآيات يبين المولى عز وجل بعض آياته الكبرى الدالة على وحدانيته وأنه تعالى القادر المبدع الذي أتقن كل شيء وأنه المستحق للعبادة وحده.

يقول تعالى (الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً((2) فهو قد فرش الأرض وذلك لمنافع كثيرة للإنسان ففيها يقوم وعليها ينام ويستريح ويعيش وعلى ظهرها يسافر.(3)
واختار موسى بعض آثار قدرة الله وجميل صنعه من خلال ما يشاهده فرعون ويراه صباحاً ومساءً فيستدل على وحدانية الله تعالى من خلال الأرض كيف خلقها الله مهداً وكيف أخرج من خلالها لتسهل معيشة الإنسان على ظهرها أن جعل الطرق من خلالها.

يقول سيد قطب: (والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان، مهد كمهد الطفل. وما البشر إلا أطفال هذه الأرض، يضمهم حضنها ويغذوهم درها! وهي ممهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرع والحياة جعلها الخالق المدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه. فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التي خلقت بها صالحة للحياة التي قدرها فيها، وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض التي مهدها لهم وجعلها مهدهم ... المعنيان متقاربان متصلان.

وصورة المهد وصنعة التمهيد لا تبدو في بقعة من الأرض كما تبدو في مصر. ذلك الوادي الخصيب الأخضر السهل الممهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى أيسر الكد في زرعه وجناه. وكأنما هو المهد الحاني على الطفل يضمه ويرعاه).(1)
ثانياً: الزوجية دالة على الوحدانية.

يقول تعالى (... وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى(.(2)
حيث انتقلت السورة بالمخاطبين من ألوان النعمة واحدة لتبين للناس ما يتقلبون فيه من نعم الله تعالى في هذا الكون الفسيح تلك النعم التي لا يحدها حد ولا يحصيها عد وكل نعمة منها هي في ذاتها تكفي دليلاً واضحاً على وجود الله تعالى ووحدانيته.

فانتقلت السورة من ظاهرة جعل الأرض مهداً للإنسان وجعل فيها الطريق لتسهل حياة الإنسان عليها إلى نعمة إنزال الماء من السماء وما يحصل من نعم من أثر نزول هذا الماء من إخراج النبات بأصناف وأشكال وأنواع شتى حتى يأكل الإنسان هو وانعامه وفي هذه الظواهر والآيات عبرة لمن تفكر وحرق عقله ليتعرف من خلالها على خالقها ومبدعها ومتقنها سبحانه وتعالى.

فالقرآن اتخذ من مشهد الماء دليلاً على إثبات وجود الله ووحدانيته، فهذا الماء النازل من السماء، ما هو وكيف نزل؟ إننا نمر بهذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار، أن خلق الماء في ذاته خارقة. ومهما عرفنا أنه ينشأ من اتحاد ذرتي الهيدروجين وذرة أكسجين تحت ظروف معينة، فإذا هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله التي صاغت هذا الكون بحيث يوجد الهيدروجين ويوجد الأكسجين وتوجد الظروف التي تسمح باتخاذهما، ويتكون الماء من هذا الاتحاد ومن ثم وجود الحياة على هذه الأرض، ولولا الماء ما وجدت حياة، إنها سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة والله من وراء هذا التدبير وكله مما صنعت يداه.

ثم نزول الماء هذا بعد وجوده هو الآخر خارقة جديدة ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكوين الماء ونزوله وفق تدبير الله.

والماء ينزل من السماء فإذا به ينابيع وعيون وأنهار تنفجر هنا وهناك وتسيل في مسالكها متنقلة من مكان إلى مكان. ثم إذا بهذا الماء يحيى الأرض بعد همودها وركودها، وإذا بها تهتز بالنبات الناضر الجميل المختلف الألوان والأشكال والأصناف، ثم إذا بهذا الزرع، يبلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود، وفي نظام الكون، وفي مراحل الحياة فينضج للحصاد، ثم يتم جفافه فيصفر، فيصبح بعد ذلك طعاماً كأن لم يكن زينة بالأمس.

وشبيه بهذا في بيان نعمة الماء المنزل من السماء، وإخراج النبات به، وما يصحبه من تغيير وتبديل في الطعم واللون والرائحة والصغر والكبر يوحي بوجود الله وينفي الصدفة،(1) فعلى الرغم من أن الماء واحد فقد تسبب في أشياء كثيرة وهي مسألة تلفت النظر ويثير التساؤل وتوحي بأن وراءها قدرة حكيمة وقوة رحيمة.(2)
والمخاطبون بالقرآن يعرفون لماذا ذكر الله هذه النعم والآيات مثل إنزال الماء من السماء وإن فيها دلالة على الخالق؟ لأنهم أبناء بيئة صحراوية يعز فيها الماء ويندر، فإذا أنزل اخضرت الصحراء وإذا تأخر الغيث هلك الزرع والضرع والنسل.

وبلا شك فإن الماء من الأدلة على نعمة الله تعالى التي لا تخفى على بشر يكفي بالنسبة لأبناء المدن أن ينقطع الماء يوماً وبالنسبة لأهل الزراعة أن يتأخر ماء السقي عن مزروعاتهم ليعلموا جميعاً مدى حاجتهم إلى الماء ومقدار الإنعام بهذا الماء.(1)(2)
ثالثاً: ظاهرة الاختلاف والتنوع في النبات ودلالتها العقلية:

هنا يقول الحق عز وجل (… فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى(،(3) هذه الآية تنبه على مسألة غاية في الأهمية وهي مسألة عقلية قد يغفل عنها العقل، وهي ظاهرة الاختلاف والتنوع في النبات مع أن الأرض واحدة والماء النازل من السماء واحد ولكن العناية الربانية جعلت النبات والثمار مختلفة الأجناس والألوان والطعوم ومختلفة الخصائص والمنافع للناس وهذا بلا شك يوجه العقول إلى إدراك صاحب العناية والإتقان من وراء ذلك؟ وهذه الظاهرة من أكثر الظواهر والأدلة التي اعتمدها علماء المسلمين في إثبات وجود الله ووحدانيته.

فأمر النبات أدهش العلماء ولا تزال العقول حائرة في فهم ألغاز النبات وطريقة نموه وغذائه وتكاثره، ولا تزال كثيرة من العمليات التي تقوم بها الوريقات الخضراء تعجز عنها كبريات المصانع والمعامل في العالم، أنه سر الحياة الذي خص الله سبحانه وتعالى به نفسه والذي يقف العلم أمامه مشدوهاً فأغراً فاه.

إن عالم النبات مثل عالم الإنسان والحيوان عالم قائم بذاته في طريقة نموه وتكاثره وازدهاره واضمحلاله وكل ذلك حسب سنن قائمة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه بعنايته وسخرها لمصالح الإنسان.

وبالرغم من تقدم العلوم في شتى الميادين في الكيمياء والفيزياء والفضاء وعلوم الحيوان والنبات إلا أن هنالك بعض الأولويات التي يراها الإنسان في حياته ويلمسها من حوله لكنه لا يستطيع أن يفهمها حق الفهم.(1)
وقد ذكر علماء النبات أموراً عجيبة في النبات تشهد بدقة الإتقان وعظيم صنعة الخالق ومنها:

1. أن النباتات تتنفس، وبتنفسها تأخذ الأكسجين من الجو ليلاً وتطرح ما يسمى بثاني أكسيد الكربون مثلها في ذلك كمثل الكائنات الحية المتحركة بالإرادة، ويصحب نفس النباتات ارتفاع في درجة الحرارة.

2. أن عملية تكوين الغذاء للكائنات الحية في النباتات من أصعب وأعجب العمليات التي تقوم بها الحياة وأنه لا يمكن لأية تركيبات أو أجهزة أن تعمل ما تعمله ورقة خضراء في أي نبات.

3. أن هناك نباتات صحراوية فيها من عجائب إتقان الصنع ما يدهش، فلهذه النباتات صفات في أشكالها وتركيباتها وتحوراتها، تمكنها من مقاومة الجفاف والرياح والضوء الشديد وارتفاع درجة الحرارة.

4. وإن في عالم النبات نباتات توصف بأنها آكلة الحيوانات، فإذا كان الحيوان يأكل النبات في معظم الأحيان. فليأكل بعض النبات الحيوان، إذا لم تساعده بيئته على أن تمده بالمواد العضوية.

فقد ذكروا أنه توجد أنواع من النباتات بنحو في أرض فقيرة، تنقصها المواد العضوية، فكان التعويض عن ذلك لهذه النباتات بما يمكنها من اصطياد الحشرات، لتأكلها وتمتص أجسادها وكل نوع من هذه النباتات قد زود بخصائص تلائم بيئته وغذاءه على شكل مدهش يثير العجب.

5. وأيضاً من بديع صنع الله في عالم النبات، ما زود به النبات من قدرة على حفظ النوع، عن طريق البذور التي ينتجها.

فبذور النباتات الصحراوية التي تحملها الرياح صغيرة وملساء، وقد تنمو عليها شعيرات لتخفف وزنها، أو تنمو عليها زوائد كالأجنحة.

ولبذور النباتات المائية زوائد تساعدها على الطفو في الماء، وجدر سميكة تحفظها من التعفن.

وتوجد أنواع من البذور ذات لون جذاب، أو مذاق حلو، لتغري الحيوانات بها، فتنقلها ثم تنثرها في أماكن أخرى، أو ذات زوائد تعلق بما يمر عليها لينقلها إلى أمكنة أخرى. إلى غير ذلك من حيل عجيبة.

6. وتستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والنهار في أوقات مستذكرة لديها، فإذا اختلفت هذه الأوقات بأن أدخلت في ظلمة وسط النهار، ظهر لديها استجابة مضطربة، كأن الأمر قد اختلط عليها في تذكر الليل والنهار.

7. وتستجيب أفراد النبات المختلفة للجاذبية الأرضية، فالنباتات لا تنمو على شكل زاوية قائمة من سطح الأرض المائل كالتي تنمو على الجبال والمنحدرات وإنما تنمو نمواً رأسياً إلى الأعلى، كأن سطح الأرض الذي ينبت فيه مستو لا انحدار فيها، فالنبات يعادل جسمه مع الجاذبية الأرضية لا مع السطح المائل الذي يقف عليه.(1)
فالنبات من آيات الله المثبوتة في هذا الكون وهي تشهد بوحدانية الخالق الهادي المبدع.

المبحث الثالث

دليل الهداية

عند التأمل في هذا الكون نجد هذا الدليل واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء لكل عقل مستنير من أصغر ذرات هذا الكون إلى أكبر أجرامه وهذا يدلل على وجود إله هاد دبر هذا الشيء مقدره.

والشاهد لهذا الدليل من هذه السورة هو قوله تعالى (قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى((*)(1) ووجه الدلالة من هذا الدليل هو أن الله تعالى خلق المخلوقات كلها ووضع لها قانوناً تسير عليه وهديت إلى هذا القانون الذي فيه مصلحتها وما يتناسب مع وجودها، وكل مخلوق من هذه المخلوقات يقوم بالوظيفة التي هداه الله لها بما يتناسب مع الآخر، وهذه الخلوقات منها العاقل وغير العاقل وكلها تعمل وتسير وفق هذا القانون – قانون الهداية – دون تخلف أو فوضى مما يدلل ذلك على أنه هناك ذات هادية هي التي وراء ذلك كله.

(قال ربنا الذ1ي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى( أي ربنا الذي أعطى كل شيء شكله وصورته وكيف يستفيد من ذلك في حياته وبما يتناسب مع الآخر فجعل الرجل للمشي واللسان للنطق والأذن للسمع والعين للنظر، والذي لم يجعل خلق الإنسان كخلق الدابة أو خلق الدابة كخلق الكلب أو خلق الكلب مثل الشاه وإنما أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.(2)
إذاً لكل مخلوق خلق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها وليس هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته، إنما هو للتراضي في الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته، فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلاً.

وهذا الوصف – وهو إعطاء كل شيء خلقه ثم هدايته يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبرة الهادية لكل الوجود: هبة الوجود لكل موجود، وهبة خلقه على الصورة التي خلق بها، وهبة هدايته للوظيفة التي خلق لها.(1)
وعندما نبه العلماء على مظاهر الهداية في عالم البشر أو عالم الحيوان كان القصد من ذلك هو لفت النظر إلى ظاهرة الهداية حتى تنبه العقل البشري إلى أن وراء ذلك إله هاد سبحانه فيؤمن بوجوده وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك له.

(قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(.(2)
هذه كلمة القرآن وهي كذلك كلمة العقل وهي كذلك كلمة العلم إن هداية بلا هاد غير مقبولة عقلاً ولا علماً. إن الله ظهر بأسمه الهادي في كل شيء. ومع ذلك ضل الكافرون عن الله، وأضلوا عقولهم، وهم في ضلالهم مهتدون إلى طرق الضلال والزيغ، إذ أن الإنسان بما أوتي من إرادة واختيار، وبما امتحن به في هذه الحياة كأثر ناتج عن هذه الإرادة قد ركب تركيباً ظهر فيه اسم الله الهادي بما يتفق مع هذه الحرية في الإرادة ومع هذا الامتحان.(3)
المبحث الرابع

دليل الكمال

وهذا الدليل من الأدلة العقلية الدالة والشاهدة على وجود الله تعالى ووحدانيته، والشاهد لهذا الدليل من السورة قوله تعالى: (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً(،(1) وقوله (ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري(،(2) ويقول تعالى (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً(.(3)
وأيضاً قوله تعالى (... وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً(.(4)
وقال تعالى (الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى(.(5)
فالآيات الأولى تبين أن الله تعالى ينبه العقول أن تتدبر وتتفكر في هذا الإله المزعوم الذي اتخذه قوم موسى بعد أن نجاهم الله من فرعون حيث أغرقه الله تعالى هو وجنوده في اليم وأنعم على قوم موسى بالنجاة والخلاص من حياة الذل والمهانة والاستعباد فقاموا بشكر الله تعالى على ذلك ولكن على طريقتهم الخاصة بأن قاموا بعبادة العجل فور أن تركهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ليذهب للقاء الله تعالى.

فالله تعالى يطلب من العقول أن تتدبر في هذا الإله المزعوم الذي يستحيل أن يكون إلهاً حقاً، وكيف يكون إلهاً وهو بصفات أقل من صفات عابديه، فهو ليس حياً ولا يسمع ولا يبصر ولا يملك لنفسه أو لغيره ضراً أو نفعاً ولا يتكلم إذا كلموه.(1)
ولنتعرف الآن على صفات الإله المزعوم بالتفصيل لنرى بعدها مقارنة هذه الصفات بصفات الكمال والجلال لله عز وجل.

المطلب الأول

صفات العجز والنقص في إلههم المزعوم

إن الفطرة مركوز فيها أن الإله يجب أن يكون كاملاً وليس ناقصاً وأن الإله المدعى إذا كان ناقصاً بطل أن يكون إلهاً لأن النقص مناف للإلهية وبناءً على هذه القاعدة العقلية بطل أن يكون هذا الإله المزعوم إلهاً حقاً لأنه ناقصاً، ووجه النقص فيه أنه ليس بحي فقد وصفه الله تعالى بأنه جسدٌ لا روح فيه ويخرج له خوار فقد مر هارون على السامري وهو يصنع العجل فقال له ما تصنع؟ فقال: اصنع ما ينفع ولا يضر فأدع لي، فقال: اللهم أعطه ما سأل. فلما مضى هارون، قال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخار.(2)
فهذا الإله المزعوم لم يكن حياً فهو ناقص إذاً ولذلك ليس بإله.

وأيضاً هذا الإله لا يتكلم، وعدم الكلام نقص لا يليق بإبن آدم فكيف بالإله، وبني إسرائيل لو كانوا يعقلون لعرفوا أنهم بصفات أحسن من صفات العجل الذي اتخذوه إلهاً من دون الله.

يقول صاحب الظلال:

(... لم يكن عجلاً حياً يسمع قولهم ويستجيب له على عادة العجول البقرية! فهو في درجة أقل من درجة الحيوانية. وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً في أبسط صورة. فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية.

وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون، وهو نبيهم كذلك، والنائب عن نبيهم المنقذ. ونبههم إلى أن هذا ابتلاء قال (يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن(،(1) ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى، وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل ... ولكنهم بدلاً من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه، ومن عهدهم لنبيهم بطاعته وقالوا: (لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى(.(2))(3)
وهذا الإله أيضاً لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً أو نفعاً، فكيف يكون إلهاً من هو بهذه الصفات.

وهارون أقام الدليل لهم بأن إلههم لا يرحم وإن الله هو الرحمن (وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري(.(4)
وموسى لما رجع إليهم وعرف وغضب قام بنسف هذا الإله في اليم مبيناً لهم عجزه عن الدفاع عن نفسه فمن لم يقدر عن الدفاع عن نفسه فمن باب أولى أن لا يدافع عن غيره ولذلك قال الله تعالى (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً(.(1) أي أن هذا الإله هل ترى – واستخدم هنا الرؤية والعقل – فهو لا يتكلم ولا يملك ضراً ولا نفعاً.

هذه الدلائل العقلية تبطل عبادتهم لهذا الإله المزعوم ويتبين لنا أن الإله الحق يجب أن يكون متصفاً بصفات مغايرة لهذه الصفات، فما هي صفات الإله الحق المستحق للعبادة؟ هذا ما سيتوضح في المطلب الثاني.

المطلب الثاني

صفات الإله الحق

من خلال ما تبين في السابق بأن الإله لا يمكن أن يكون ناقصاً فالنقص مناف للإلهية، ثبت بذلك بطلان أن يكون العجل إلهاً، وجاءت الآيات التالية لتبين أن الكامل هو الإله وهو المستحق للعبادة، فمن صفات هذا الإله الحق أن يكون حياً قيوماً عالماً سميعاً بصيراً ... الخ. وهذه الصفات هي إشارة إلى صفات الكمال التي يتصف بها الله جل جلاله – وله صفات الكمال التي لم ولن يتصف بها مخلوق.

يقول تعالى (وعنت الوجوه للحي القيوم(،(2) (الله لا إله إلا هو الحي القيوم(،(3) فحياة الله تعالى حياة ذاتية أزليه أبدية، وحياة غيره حياة مؤقتة تنتهي فلا دوام لها، وقيوميته سبحانه كذلك ذاتية أبدية أزلية وكذلك علمه قال تعالى (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً(،(1) وقال أيضاً (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً(.(2)
وهو القدير وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الرحمن الذي على العرش استوى وله الأسماء الحسنى والصفات العليا وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يقول تعالى: (الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى(.(3)
فإذا ثبت اختصاصه سبحانه وتعالى وتفرده، بهذه الأسماء والصفات دل ذلك على استحقاقه للإلهية والعبادة وحده (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري(.(4) 

وسيأتي تفصيل صفات الله وأسمائه عند الحديث عن المنهج التقريري لاحقاً بعون الله وتوفيقه.

وبعد أن سبحنا في بحر الأدلة العقلية العقدية في سورة طه ووجدنا أن منهج السورة العقلي، قد كان بحق يثير العقل ويطالبه بالقيام بوظيفته الأساسية وهي التفكر بآيات الله وآلائه لتوصله إلى الله من خلال أدلة عقلية متنوعة ابتداءً من دليل الخلق حيث يرى أعظم خلق خلقه الله متمثلاً في السماوات والأرض ومروراً بدليل العناية والإتقان حيث يلمس آثار العناية واللطف الرباني بالمخلوقات كلها من أجل خدمة مخلوق واحد هو الإنسان المقصود بتلك العناية ومن ثم كان دليل الهداية والذي هو من أكثر الأدلة استعمالاً (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(.

وكان الانتهاء بدليل الكمال حيث يرى عجز الإلهة المدعاة ويقارنها بالكمال والجلال لرب الإلهة كلها وهو الله سبحانه وتعالى.

الفصل الثاني

المنهج الحسي في عرض العقيدة كما تعرضه سورة طه 

توطئة

المبحث الأول: تعريف المعجزة وقيودها وطبيعتها

المبحث الثاني: معجزات موسى ( 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معجزتا العصا واليد البيضاء 

المطلب الثاني: معجزة فلق البحر

الفصل الثاني

المنهج الحسي

توطئة

المنهج الحسي هو المنهج الذي يرتكز على الحس، ويعتمد على المشاهدات والتجارب(1) وقد استعمل هذا المنهج كثيراً في القرآن الكريم من خلال الحديث عن الآيات الخارقة للعادة وهي المعجزات التي هي أدلة حسية تأتي مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لتدل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله عز وجل للناس.

والله تعالى لا يرسل رسولاً إلا ويؤيده بمعجزات تدل على صدق ما جاء به، وهذه المعجزات تقسم إلى قسمين: الأولى: المعجزات الحسية، والثانية: المعجزات العقلية.(2) ويقول السيوطي بأن أكثر معجزات بني إسرائيل كانت معجزات حسية، وذلك لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأن أكثر معجزات أمة محمد ( عقلية، وذلك لفرط ذكائهم وكمال افهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهـر إلـى يـوم القيامة، خصت بالمعجزة العقلية الباقية، ليراها ذوو البصائر.(3)
وقد كانت الأمم جميعاً من أول الخليقة إلى آخرها تطلب من كل رسول يدعي النبوة برهاناً على صدقه.

وكان الله سبحانه يستجيب لطلب المعجزات من الأمم، أو يجري بعض المعجزات على أيدي أنبيائه ورسله دون طلب صريح من أقوامهم، لكن حالهم تستدعي إظهارها.

وإنما يجري الله سبحانه – بحكمته العالية – هذه المعجزات على أيدي رسله، باعتبار أن الشواهد المادية والمعنوية الخارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته تضع الباحث عن الحق أمام البرهان الواضح، الدال على صدق الرسول في دعواه الرسالة.

ذلك لأن الذين يتحداهم الرسول بالمعجزة – بشراً أو غيرهم – لا يستطيعون الإتيان بمثلها منفردين أو مجتمعين، في حدود قدراتهم الممنوحة لهم بحسب مستواهم. 

وإذا استجاب الله لطلب المعجزة، أو أظهرها من غير طلب، فثمة أمران: الأمر الأول: أن يجري الله على يد رسوله أمراً خارقاً للعادة، لا يتمكن هذا الرسول بصفته البشرية – بالغاً ما بلغت به القوة الجسمية أو الروحانية – من فعله أو القيام بمثله بحسب المعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته لولا أن الخالق العظيم أجراه على يديه، تأييداً له في أنه رسول صادق فيما ينقل عن ربه.

الأمر الثاني: أن يتحدى الرسول قومه بأن يأتوا بمثل ما جاء به، إن كانوا في شك من صدق هذه الشهادة الربانية له.

فإن ظهر لهم عجزهم من المعارضة، علموا بأن ذلك من فعل الله، ليشهد بلسان حال المعجزة أن هذا الإنسان الذي ظهرت على يديه هذه المعجزة رسول الله حقاً وهو صادق فيما يبلغ عن ربه.

والمعارضة لا تتم إلا بأن يأتي القوم بمثل المعجزة، وعلى الصورة التي أجريت المعجزة بها، فإن عورضت بمثلها ولكن على صورة أخرى تدخل ضمن حدود القدرات الإنسانية، فلا تكون المعارضة صحيحة. وذلك كمن يعارض معجزة عيسى ( في شفاء المرضى باللمس، بأن يستعمل الوسائل الإنسانية الطبية في شفاء مثل المرضى الذين كان عيسى يشفيهم عن طريق مجرد اللمس بإذن الله.(1)
ورأيت من الضروري – بما أننا نتحدث عن الدليل الحسي والمعجزة – أن أوضح معنى المعجزة وقيودها حتى نفرق بينها وبين السحر والكرامة وأيضاً طبيعتها وكل ذلك في المبحث الأول.

وفي المبحث الثاني أسلط الضوء على معجزات موسى ( الحسية الواردة في السورة وهي معجزات العصا التي انقلبت ثعباناً واليد البيضاء دون مرض والمعجزة الثالثة والأخيرة وهي معجزة فلق البحر.

المبحث الأول

تعريف المعجزة وقيودها وطبيعتها

والمقصود بالمعجزة هو: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يجريه الله على يد أنبيائه ورسله لتكون دليلاً على صدق ما يدعونه.(1)
وعلى هذا التعريف وغيره من تعريفات العلماء للمعجزة تبين أن هناك قيوداً(2) للمعجزة حتى لا تختلط بغيرها من السحر والكرامة وغيرها.

وقيودها هي:

1. أن تكون خارقة للعادة.

2. أن تكون فعلاً لله أو قولاً له أو ما يقوم مقامه من التروك،



ودليل الفعل: كعصا موسى وفلق البحر.



ودليل القول: كالقرآن الكريم.



ودليل الترك: كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم (.

3. أن تكون موافقة لدعوى النبوة.

4. أن تعجز البشر عن معارضتها بالصورة التي ظهرت بها.

5. أن لا يكون ما ادعاه النبي أو الرسول وأظهره من المعجزة مكذباً له.

6. أن تتعذر معارضته.

7. أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة.

يقول الحافظ ابن كثير:
(كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته بما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار، وخضعت لها الرقاب، ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعانوا ما عانوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله، وأجرى الخارق على يديه تصديقاً له أسلموا سريعاً، ولم يتلعثموا، وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطائفية الحكماء، فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها، وأنس الحكيم ابراء الأكمه الذي هو أسوأ حالاً من الأعمى والأبرص والمجذوم، ومن به مرض مزمن، وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره، هذا مما يعلم كل أحد أنه معجزة دالة على صدق من قامت به، وعلى قدرة من أرسله.

وهكذا محمد ( أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء، فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلفظه معجز تحدى به الأنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو سورة، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال، فلم يفعلوا ولن يفعلوا، وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله).(1)
المبحث الثاني

معجزات موسى عليه الصلاة والسلام

وقد ورد في هذه السورة ثلاث معجزات لهذا النبي الكريم تدل على صدق دعواه ورسالته لبني إسرائيل وهي معجزة العصا التي انقلبت ثعباناً مبيناً، ومعجزة اليد التي أصبحت بيضاء للناظرين، ومعجزة فلق البحر. وسنحاول أن نبرز كل معجزة من هذه المعجزات الثلاث ودلالتها الحسية على إثبات النبوة.

المطلب الأول

معجزتا العصا واليد البيضاء

وهاتان المعجزتان من الله لنبيه موسى في طور سيناء في الوادي المقدس طوى وذلك بعد عودة موسى عليه السلام من مدين متوجهاً إلى مصر.

قال تعالى (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى(.(1)
فهذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، وخرق للعادة باهر، دل على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وانه لا يأتي به إلا نبي مرسل، ولقد آنس الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام قبل إظهار المعجزة وذلك بسؤاله عما في يده، فأجابه سيدنا موسى بأنها عصاه التي يعتمد عليها في حال المشي، ويهز بها الشجر ليساقط ورقها فترعاه غنمه، وذكر أن له مصالح ومنافع أخرى غير ذلك، وقد ذكر بعض العلماء(1) أن لها فوائد أخرى منها أنها كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله وأنه كان يستقى بها فتطول بطول البئر وتصير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين في الليالي وإذا ظهر أعداء حاربت عنه وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت، وكان يحمل عليها زاده وماءه وكانت تماشيه ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نصب وكانت تقيه الهوام وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة، والظاهر أنها لم تكن كذلك فلو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام صيرورتها ثعباناً فما كان يفر منها هارباً.

ثم أمره الله عز وجل بإلقائها، فألقاها موسى فصارت حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، والجان هو أسرع الحيات حركة ولكنه صغيرٌ، فهذه في غاية سرعة الحركة تمشي وتضطرب وهي لم تكن قبل ذلك حية، وهي إذا مرت شجرة أكلتها، وإذا مرت بصخرة ابتلعتها، وهال ذلك المنظر سيدنا موسى عليه السلام فتولى هارباً، فأمره الله عز وجل بأن يأخذها دون خوف لأنه سوف يعيدها إلى حالها الأولى ففعل موسى ذلك فعادت كما كانت تعرف قبل ذلك.(2)
وقال تعالى حاكياً عن المعجزة الثانية (واضمم يدك إلى جناحك تخـرج بيضـاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى(.(3)
أي من غير برص ولا أذى ومن أي عيب فكان عليه السلام إذا أدخل يده في جيبه خرجت بيضاء تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق.(1)
وأما وجه دلالة معجزة عصا موسى ( على نبوته فهي دلالة حسية حيث إن العصا قطعة خشبية وجامدة لا روح فيها فعندما تحركت واضطربت وأكلت عصي السحرة دل ذلك على أمر خارق للعادة وبما أن موسى أدعى ذلك وادعاؤه من قبيل الفعل لأنه كما عرفنا سابقاً بأن المعجزة إما قول أو فعل أو ترك وهذه المعجزة من قبيل الفعل.

وموسى تحدى بها ولم يستطع أحد أن يعارضه بعد حصولها بل حصل العكس تماماً حيث آمن السحرة كلهم لأنهم أعرف الناس بالسحر فنونه وطرقه وأساليبه وأدركوا أن الذي رأوه ليس بسحر لأن هناك فرقاً ظاهراً بين السحر والمعجزة.(2)
وأما دلالة معجزة اليد فهي عندما تحولت من شكلها الطبيعي وهو اللون العادي إلى بياض فاقع لونها من غير برص أو مرض دل ذلك على أمر خارق للعادة.

فدل ذلك كله على نبوة موسى ( بالدليل الحسي من خلال العصا واليد البيضاء.

المطلب الثاني:

معجزة فلق البحر

قال تعالى (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى(.(1)
فقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج ليلاً ببني إسرائيل من مصر في اتجاه المشرق إلى الأرض المقدسة في فلسطين – أعادها الله إلى المسلمين شامخة عزيزة – وأن يضرب لهم في البحر طريقاً يابسة جافة، يسلكها هو وقومه، فلا يخاف على نفسه ولا على قومه دركاً يلحقه من فرعون وقومه، ولا يخشى أيضاً على نفسه ولا على قومه غرقاً.

فأنطلق موسى ببني إسرائيل خارجاً من أرض مصر كما أوحى الله إليه، ومتجهاً إلى الأرض المقدسة في فلسطين، وكان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً.

وأدرك فرعون وأهل مشورته أن خروج بني إسرائيل قد يشكل خطراً عليهم، أو ضرراً اقتصادياً أو معنوياً في المجتمع المصري، نظراً إلى كثرة العدد الذي بلغ إليه بنو إسرائيل في مصر في ذلك الوقت.

فأرسل فرعون في مدائن مصر من يحشر له الجنود، للحاق بني إسرائيل ومحاربتهم، وشجع أهل مصر على هذه الحرب، بأن بني إسرائيل قليلون، وبين لهم فرعون الأسباب الداعية إلى محاربتهم وأنها أمران:

الأمر الأول: أنهم أغاظوا السلطة الحاكمة في مصر بتصرفاتهم الخارجة عن حدود الطاعة للحكام، والتي قد ينشأ عنها أضرار ببعض المصالح في البلاد الواقعة تحت نفوذ فرعون.

الأمر الثاني: الحذر من عودتهم بعد خروجهم بجيش محارب قوي من أرض الشام مسقط رؤوس أجدادهم الإثني عشر، أولاد يعقوب (إسرائيل) عليه السلام.

وحشد فرعون قواته، وجهز جيشه، ولحق ببني إسرائيل لقتالهم ولما تراءى الجمعان، وأصبح بنو إسرائيل على شاطئ البحر الأحمر، ودنا منهم عدوهم، خافوا وتصوروا الهلاك، وقالوا لموسى، إنا لمدركون! فهدأ موسى من روعهم، وأمره الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب فانفلق وانحسر الماء يمنةٍ ويسرة، فكان كل فرق منه كالجبل العظيم. وسلك بنو إسرائيل في أرض البحر التي انحسر الماء عنها بالمعجزة الربانية التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام حتى جاوزوا البحر ونجوا، ولحقهم فرعون وجنوده متتبعين خطواتهم، حتى إذا توسطوا البحر ضم الله الماء بعضه إلى بعض فأغرقهم، ولم ينج منهم أحد دخل البحر إلا فرعون نجاه الله ببدنه فقط جثة هامدة ليكون لمن بعده عبرة إلى يوم القيامة فكان من مظاهر هذه المعجزة ثلاثة أمور:

1. فرق البحر.

2. نجاة موسى ومن معه أجمعين.

3. غرق فرعون ومن تبعه من جيشه في دخول طريق البحر خلف بني إسرائيل.(1)
ووجه دلالة معجزة فلق البحر على نبوة موسى ( فهو أن المعجزة هي خرق النظام والقانون الطبيعي الكوني والناموس الطبيعي التي جرت عليه الأشياء وهذا لا يمكن أن يكون في مقدور البشر وهذا ما تحقق بمعجزة موسى ( المتمثلة بفلق البحر حيث أن البحر من صفاته السيولة فأن ينقلب البحر وتتحول السيولة إلى يبوسة والأمواج إلى طريق سالكة بسهولة يقول تعالى (فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى( دل ذلك على أمر خارق للعادة وهذا يصدق ما جاء به موسى ( وأنه نبي مرسل من الله تعالى إلى بني إسرائيل.

وبهذا يتبين أن هذا المنهج الحسي قد استعمل في القرآن الكريم لإثبات بعض قضايا العقيدة ومنها إثبات النبوة حيث أن من وسائلها كما سبق المعجزة، حيث أنها تستنهض الفكر أن يتدبر أن مثل هذا الأمر الخارق ليس بمقدور البشر وإنما هو من قدرة رب البشر فهي دليل حسي يشاهده البشر بأبصارهم وعقولهم وأسماعهم فمعجزة العصا لموسى عليه السلام هي آية حسية شاهدها قومه ومعجزة اليد البيضاء وفلق البحر كذلك كلها آيات حسية جاء بها موسى ليثبت نبوته.

الفصل الثالث

المنهج الوجداني في عرض العقيدة كما تعرضه سورة طه 

المبحث الأول: أسلوبا الترغيب والترهيب

وفيه مطلبان

المطلب الأول: أسلوب الترغيب

المطلب الثاني: أسلوب الترهيب

المبحث الثاني: إحياء قضية الإيمان وبيان أثرها على الإنسان

الفصل الثالث

المنهج الوجداني

وهو منهج يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان.(1) وهذا المنهج ورد في القرآن بطرق كثيرة وبقضايا عقدية متنوعة، وهنا في هذه السورة ورد هذا المنهج من خلال إحياء قضية الإيمان وبيان أثرها على الإنسان وتجلى ذلك من خلال سحرة فرعون عندما آمنوا بالله تعالى على يد نبي الله موسى بعد أن ميزوا بين المعجزة الحسية المتمثلة في عصا موسى وبين السحر الذي هم فيه ماهرون وأعلنوا إيمانهم برب العالمين على الملأ دون خوفٍ من فرعون وسلطانه.

وورد هذا المنهج أيضاً من خلال أسلوبي الترغيب والترهيب من خلال ذكر أهوال الساعة وجزاء الأعمال يوم القيامة.

وسوف نقوم بتفصيل هذه القضايا الإيمانية كما يلي:

المبحث الأول

أسلوب الترغيب والترهيب

أحياناً قد لا تفلح الأساليب العقلية مع بعض النفوس فعندها يتبع القرآن أساليب أخرى لعلها تثير المشاعر بأي صورة من الصور التي تلائم هذه المشاعر فقد تكون هذه الصورة من قبيل الترغيب في أي لون من ألوان الإغراء والترغيب، وقد تكون من قبيل الترهيب في أي لون من ألوان التخويف والوعيد.

والقرآن الكريم سلك طريق الترغيب والترهيب في آيات كثيرة، الترغيب في نعيم الآخرة في الجنة بأنهارها وقصورها وعسلها وثمارها وكل شيء فيها لأن النفس تشتهي الترغيب وتتلذذ به، والترهيب والتخويف من عذاب الآخرة وذلك بتصوير مراحل الآخرة بدءاً من القبر ومروراً بالنفخ في الصور والحشر والحساب وتطاير الصحف وانتهاءً بالنار وبئس المصير.

وهذه السورة حفلت بالعديد من النصوص التي تفيض بالوعد والبشرى للمؤمنين الطائعين وبالويل والثبور والعذاب للعصاة والكفار الذين يتنكبون أوامر الله ويجحدون نعمه، فالوعد والبشرى هو ما يعرف بالترغيب وكل الناس جبلت نفوسهم على حب الجزاء عندما يصنعون خيراً وأيضاً ما يحول بينهم وبين الحرام إلا ما يخافون من عقاب وكذلك كان لابد من الترغيب والترهيب.

وسورة طه لم تخل من هذين الأسلوبين في عرض قضايا العقيدة ولذلك سأبدأ بأسلوب الترغيب لأنه المحبب للنفس وبعدها نتطرق لما تكرهه النفس وهو أسلوب الترهيب.

المطلب الأول

أسلوب الترغيب

وقد وردت مجموعة من النصوص في هذه السورة توضح هذا الأسلوب وهي:

أولاً: يقول عز من قائل (… فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى(.(1)
ثانياً:  قوله تعالى (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً(.(2)
ثالثاً: قوله تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى(.(3)
رابعاً: قوله تعالى (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى(.(4)
ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى الجزاء الحسن لمن أطاعه وذلك ترغيباً منه سبحانه للناس حتى يؤمنوا ويطيعوا ليفوزوا بالجنة دار الخلد والنعيم المقيم.

وكان المنهج الذي اتبعته السورة في الترغيب كما يلي:

أولاً: الترغيب في الجزاء الدنيوي وذلك بعدم الضلال والشقاء

يقول تعالى (... فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى((1) وهذا وعد صريح من الله ( بأن من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى في الدنيا، فإن قال قائل بأن هناك من يلحقه الشقاء في الدنيا، فالجواب: أن المراد هنا هو أن لا يضل في الدين ولا يشقى بسببه فإن حصل الشقاء بسبب آخر فلا بأس.(2)
وقيل المراد أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.(3)
والله تعالى يحمي من اتبع رضوانه فهو في أمان من الضلال والشقاء، والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في المتاع. فهذا المتاع ذاته شقوة. شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة. وما من متاع حرام، إلا وله غصة تعقبه وعقابيل تتبعه. وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط في القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في خطاه، والشقاء قرين التخبط ولو كان في المرتع الممرع! ثم الشقوة الكبرى في دار البقاء، ومن اتبع هدى الله فهو في نجوة من الضلال والشقاء في الأرض، وفي ذلك عوض عن الفردوس المفقود، حتى يؤوب إليه في اليوم الموعود.(4)
     ثانياً: الترغيب في الجزاء الكامل بعدم الخوف من الظلم ولا الهضم

يقول تعالى (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً(.(1)
ففي هذه الآية الكريمة يطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بأن لا يخافوا من أن يلحقهم ظلم أو هضم، والظلم معناه هنا المنع من الحق كله، وأما الهضم فهو المنع من بعض الحق.(2)
وقال بعضهم: المراد بأن لا يخاف ظلماً ولا هضماً أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم.(3)
وعلى كلا القولين فالله تعالى وعد المتقين من عباده ووعده حق أنهم سيكونون في أمان من الظلم والهضم فلهم حقهم الكامل وزيادة، فالحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء.

وثالثاً: الترغيب في الجزاء الأخروي 

وذلك بمغفرة ذنوبهم وإسكانهم في الدرجات العالية في الجنة وما فيها من نعيم خالدين فيها أبداً.

يقول تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى(.(4)
وفي هذه الآيات الكريمة يصف ربنا ( نفسه بأنه غفار وهذه الصفة وردت بأكثر من صيغة فمرة يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه غافر الذنب ومرة بأنه غفور ومرة أخرى بأنه غفار والمراد من ذلك هو أنه كثير المغفرة سبحانه.

والله تعالى يغفر الذنوب جميعاً بعد الهداية والإيمان ولو كانت أكبر الكبائر وهو الشرك بالله فهو قد غفر لمن عبد العجل من بني إسرائيل لما ندموا وتابوا ورجعوا، ولكنه سبحانه يضع شروطاً أربعة لقبول توبة التائب.(1)
ثم يقول سبحانه وتعالى (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى(.(2)
ففيها يرغب الله سبحانه وتعالى عباده بأن من لقيه يوم القيامة وهو مؤمن قد صدق الله بقلبه وعمله فجزاؤه الدرجات العلى في الجنة، وما هذه الجنة التي يعد الله بها عباده؟ وما أوصافها؟ إنها جنات عدن.(1) التي قـال عنها رسول الله (: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ الآية: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين( سورة السجدة، الآية17.(2)(3)
ومن تمام الترغيب في هذه الآية أن هذه الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين فهي بالإضافة إلى أنها جنة تجري من تحتها الأنهار وهم فيها خالدون أي ماكثون دائمون إلى أبد الآباد حيث لا موت ولا ملل، فهم في نعيم أبدي أزلي. نسأل الله من فضله.

وتختم الآية بأن ذلك الجزاء هو لمن تزكى، أي طهر نفسه من المعاصي والدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له وأتبع المرسلين فيما جاؤوا به من خير.(1)
المطلب الثاني

أسلوب الترهيب

وقد سلكت السورة في بيان هذا الأسلوب منهجاً وجدانياً عاطفياً قائماً على الترهيب، والتخويف من عاقبة الكفر وعدم الإيمان ومن ذلك:

أولاً: تصوير هول موقف يوم القيامة وخشوع الخلق كلهم يومها لرب العالمين ومصير الجبال يومئذ ووصف هيبة البعث والحشر والشفاعة

يقول تعالى: (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً، فيذرها قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا امتاً، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً(.(1)
ويقول تعالى أيضاً: (... ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً(.(2)
ففي هذه الآيات الكريمة يصف ربنا سبحانه وتعالى أهوال الموقف يوم القيامة بمشهد تنخلع له القلوب ويتمثل ذلك بتصوير حال الجبال يوم القيامة وما سيحصل لها، وهل ستبقى على حالها هذه أم ستتغير وتتبدل؟ ودرجة الخوف والرعب الذي سيواجهه الناس يومذاك.

وتبدأ الآيات بسؤال المشركين للنبي ( على سبيل الاستهزاء عن حال الجبال، فيرد عليهم بأنها ستنسف، أي ستصير كالهباء المنثور تذري تذرية، ويذهبها ويطيرها، ويصف الحق عز وجل الأرض يومذاك بصفات ثلاثة (أولها) أنها ستكون قاعاً، وهو المكان المستوي الأملس (وثانيها) أنها صفصفاً، وهي الأرض التي لا نبات فيها (وثالثها) قوله (لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا( أي لا ترى في الأرض يومذاك وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً.

وهذه الصفات الثلاث تدل على أن الأرض ستكون ذلك اليوم ملساء خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواع الانحراف والاعوجاج.(3)
ثم تبرز الآيات حالاً آخر بعد ذكر حال الجبال وهو (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له( لما يرون هذه الأهوال يستجيبون مسرعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا حالهم لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم، فتنصت جموع الناس المحشورة المحشودة وتخفت كل حركة وكل سكنة ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين، لا يتلفتون ولا يتخلفون. 

فيومها يحشر الناس في ظلمة، وتطوى السماء، وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد، فيتبع الناس الصوت يؤمونه، فذلك قوله تعالى: (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له( أي لا يميلون عنه فيتبعونه حيثما أمرهم.(1)
وتستمر الآيات في إثارة المشاعر الوجدانية (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً( فالأصوات خشعت وذلك من شدة الهول والفزع فلا يسمع إلا الهمس، فالوجوه عانية والخشوع ضاف، والسؤال تخافت.

ويومها لا تنفع الشفاعة إلا بشرطين: الأول لمن يرضى الرحمن قوله أي شفاعته من الملائكة والأنبياء وعباده المقربين والشرط الآخر هو أن يأذن الله بالشفاعة، فإذا اختل أحد الشرطين فلا شفاعة يومئذ.(2)
ومن أهوال الموقف كذلك هول حشر المجرمين زرقاً يقول تعالى: (...ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً(.(3)
ومعنى زرقاً أي زرق العيون والعرب تتشاءم بالعيون الزرق وهي مذمومه عندهم وقيل: المراد عطاشاً وقيل: عمياً ولكن ليوم القيامة حالات، فحالة يكونون فيه زرقاً وحالة عمياً.(4)
والمعنى العام للزرقة هو وصف حال المجرمين يوم القيامة بأن عيونهم تكون زرقاء لبيان علامة ذلك على حالهم وسوء مصيرهم يعرفهم بها أهل الموقف.(1)
ثانياً: تصوير الذل والمهانة التي يكون عليها الكفار يوم الموقف العظيم

يقول تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً(.(2)
معناه أن الوجوه في ذلك اليوم تعنو أي تذل وتخضع وتستسلم ومن هذا اللفظ أخذوا العاني وهو الأسير وعبر بالوجوه لأنها هي التي يظهر عليها أثر الذلة والخضوع والاستسلام أكثر من غيرها وذلك سيحصل عندما يتجلى الله سبحانه لعباده فلا ترى فيهم إلا خاشعاً خاضعاً، وكيف لا تخضع لخالقها ولجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام فالكل فقير إليه سبحانه.(3)
يقول ابن كثير عند تفسيرها وقوله: (وعنت الوجوه للحي القيوم)، قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت، واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به).(4)
ثالثاً: بيان جزاء الأعمال الفاسدة والمعاصي يوم القيامة 

يقول تعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى(.(1)
 وقوله تعالى (إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى(.(2)
ففي الآية الأولى يحذر الله عباده بأن من أعرض عن طاعته، واتبع هدى غير هداه، وأخذ الهدى من غيره، فإن له المعيشة الضنك في الدنيا، ولو كان معه أموال الأرض وكنوزها، فلا انشراح صدر ولا سعادة بل شقاء والآلام وهموم وغموم فهو في ضنك من العيش حتى لو تنعم ظاهره فالقلب لا يحصل له الاطمئنان إلا في رحاب الله، إلا وهو متمسك بأوامر الله، إلا وهو قريب من الله، فلا أنس ولا طمأنينة إلا مع الله.

فمن أعرض عن ذكر الرحمن فهو في ضنك العيش في الدنيا، وأما حاله في الآخرة فسوف يحشر أعمى، فالجزاء من جنس العمل، فكما أنه عمي عن ذكر ربه ونسيه ونسى حظه منه، فقد أعمى الله بصره في الآخرة فحشر إلى النار أعمى، أصم، وأبكم، وأعرض عنه ونسيه في العذاب فكأن الله يقول له: أيها المغرور المتكبر على أوامري وقد نسيت ذكري فإنك في الآخرة ستعمى، أي تترك في العذاب، وسوف تجازى في الآخرة بنفس صنيعك في الدنيا.

وهذا الحال أيضاً هو لكل من أسرف وكذب بآيات ربه فحالهم كحال من سبقهم (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى( فهم فيه خالدون، فالعذاب في الآخرة أشد إيلاماً ودواماً من الدنيا.(1)
ففـي هـذه الآيات وعيد شديد على من أعرض عن ذكر الرحمن واتبع غير هداه.

وأما الآية الثانية ففيها ويرهب الله سبحانه الكفار بأن من أتاه وهو مجرم أي كافر فإن له نار جهنم. فهو سبحانه يتوعده بنار جهنم، حيث نكالها شديد، وقعرها بعيد، وأغلالها عظيمة، حرها وقرها أليم، فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب، ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن، فلا تفتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له.(2)
 وبعد هذا يتضح أن سورة طه قد اتبعت في عرضها لأصول العقيدة منهجاً وجدانياً تمثل في إحياء الإيمان في النفس ورأينا أثره الذي تجلى في موقف السحرة عندما رأوا معجزة العصا، ثم كان أسلوبي الترغيب والترهيب يوضحان مدى تنوع الأساليب القرآنية للوصول في النفس الإنسانية إلى شاطئ الإيمان والإسلام.
المبحث الثاني:

إحياء قضية الإيمان وبيان أثرها على الإنسان

يقول تعالى (فأُلقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأ قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأ صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فأقضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى(.(1)
إن موقف السحرة حينما آمنوا، وتحرروا من الخوف الذي كان يملأ قلوبهم من فرعون، حينما تحرك الإيمان في قلوبهم ورجعوا إلى الإيمان بخالق الكون، ولكن ما الذي جعلهم ينقلبون هذا الانقلاب المفاجئ؟ إن ذلك يعود إلى أسباب ثلاثة:(2)
السبب الأول: قارنوا بين الباطل الذي كانوا فيه وهو السحر وبين الحق القائم على البينات، فقد ميزوا بين السحر وهم أمهر الناس في فنونه وضلالاته، وبين الآية التي جاء بها موسى قال تعالى (وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فأُلقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى(.(1)
والسبب الثاني: أنهم قارنوا بين عذاب الله تعالى الدائم المؤلم وبين عذاب فرعون، عذاب الله الذي ينسى الإنسان كل نعيم الدنيا ولذاتها بمجرد معاينة هذا العذاب، العذاب الذي يقول الله تعالى فيه (إنه من يأتِ ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى(.(2)
فهو في عذاب لا يموت فيستريح ولا يحيى الحياة الطيبة المنعمة فهو في عذاب وألم وحسرة وندامة.

وأما عذاب فرعون فعذاب زائل مؤقت لا يدوم ولا يبقى، فهو بالنسبة لعذاب الله كقطرة في بحر إذا كان هناك مجال للمقارنة.

والسبب الثالث: أنهم قارنوا بين نعيم الجنة والخلود فيها وبين متاع الدنيا الزائل. نعيم الجنة التي فيها القصور والأنهار والسعادة وفوق ذلك رؤية وجه الله تعالى يقول تعالى (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى(.(3)
فالسحرة عندما تحرروا من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد الله، وامتلاءت قلوبهم بالإيمان بالله وأدركوا أنهم أصبحوا على اتصال كامل بالله، لم يتأثروا بما خوفهم به فرعون على حياتهم أو أرزاقهم أو مكانتهم. هذه الأشياء الثلاثة التي يهون عندها كثير من الناس ويرضوا بحياة الذل والمهانة مقابل الحصول على بعض هذه الأشياء.

والإسلام الذي يعالج هذه القضايا الخطيرة على إيمان الناس وينبه دائماً على أن أفضل علاج لها هو اليقين على الله بوعده ووعيده فعندما يتكلم عن الآجال ينبه دائماً أن الآجال بيد الله تعالى، وأنه ليس لأيٍ كان قدرة على التأثير على أجل أي مخلوق يقول تعالى (وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً(.(1)
ويقول أيضاً (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون(.(2)
ويقول (قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون(.(3)(4)
ولنختم بتصوير صاحب الظلال لمشهد السحرة لحظة إيمانهم بموسى وإعلان انتصار موسى على فرعون.

يقول صاحب الظلال:

((وألقى موسى … ووقعت المفاجأة الكبرى، والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها، والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاً، والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس في نفسه خيفة موسى.

ويخيل إليه – وهو الرسول – أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم، لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه، ولا يكفي النطق للإفضاء به: (فألقي السحرة سجداً، قالوا: آمنا برب هارون وموسى(. .....

وهنا يهدد فرعون ويتوعد ولكنهم بكل ثبات وإصرار يقولون:

(قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا( فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى (فاقض ما أنت قاضٍ( ودونك وما تملكه لنا في الأرض، (إنما تقضي هذه الحياة الدنيا( فسلطانك مقيد بها، ومالك من سلطان علينا في غيرها. وما أقصر الحياة الدنيا، وما أهون الحياة الدنيا، وما تملكه لنا من عذاب أشد من أن يخشاه قلب يتصل بالله، ويأمل في الحياة الخالدة أبداً.

(إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر( مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصياناً، فلعل بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا. (والله خير وأبقى( خير قسمة وجواراً، وأبقى مغنماً وجزاء، إن كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقى.

وألهم السحرة الذي آمنوا بربهم أن يفقوا من الطاغية موقف المعلم المستعلى: (إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى(.

فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى، فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم (فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى( فلا هو ميت فيستريح، ولا هو حي فيتمتع. إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة، وفي الجانب الآخر الدرجات العلى … جنات للإقامة نريه بما يجري تحت غرفاتها من أنهار (وذلك جزاء من تزكى( وتطهر من الآثام.

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر، وواجهته بكلمة الإيمان القوية، وباستعلاء الإيمان الواثق، وبتحذير الإيمان الناصع، وبرجاء الإيمان العميق.

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض، وعلى الطمع، في المثوبة والخوف من السلطان، وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان)).(1)
الفصل الرابع

المنهج الجدلي في عرض العقيدة كما تعرضه سورة طه

توطئة: مفهوم الجدل

المبحث الأول: الجدل في إثبات وجود الله 

المبحث الثاني: الجدل في إثبات الوحدانية وإبطال ما عداها من الشرك

المبحث الثالث: الجدل في إثبات النبوة

توطئة: مفهوم الجدل

القرآن الكريم يخلو من كل جدل قبيح فهو أعلى مستوى من الجدل الحسن الذي هو صناعة العقل البشري فلم لا يكون أعلى مستوى وهو صناعة رب العزة جل جلاله، وجدل القرآن لا يوجد فيه فظاظة ولا مغالطة وشتم بل نجد الحسن الكامل لأن القصد من الجدل هو إظهار الحق وإبطال الباطل.(1)
وقد جاء القرآن الكريم بأدلة وحجج قوية في باب الجدل وهو ما جعله أصحاب العقول قواعد لفنونهم وأسساً لبحوثهم وكل ذلك بعبارة موجزة وفي قضايا مسلمة جلية يفهمها الخاصة والعامة والراسخون في العلم والمبتدئون والدهماء والمثقفون كل بحسب استعداده ومقدرته.

وقد قسم العلماء الجدل إلى ممدوح ومذموم وذلك بحسب الغاية منه، وبحسب أسلوبه، وبحسب ما يؤدي إليه.

فالجدل الذي يهدف إلى إحقاق الحق ونصرته، ويكون بأسلوب صحيح مناسب، ويؤدي إلى خير فهو الجدل الممدوح.

والجدل الذي لا يهدف إلى ذلك ولم يسلم أسلوبه، ولا يؤدي إلى خير فهو الجدل المذموم.

ولذا جاء الأمر به في القرآن مقيداً بالتي هي أحسن. وكانت المجادلة بالحسنى أسلوباً من أساليب الدعوة إلى الله، نص عليه القرآن الكريم وأمر به.

ويرى بعض العلماء أن الجدل لا يعد أسلوباً دعوياً أصلياً وإنما قد يحتاج إليه فهو من باب (دفع الصائل) وذلك نظراً لأصل معناه وحقيقته، واستئناساً بأسلوب الآية الآمرة بالجدل، حيث عطف الله ( المجادلة على الدعوة ولم يعطفها على الموعظة الحسنة فقال تعالى: (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(.(1)
والجدل أمر فطري، جبل عليه الإنسان، يصدر من الصالح والطالح والكبير الصغير والرجل والمرأة، قال تعالى: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً((2) وقال: (يجادلونك في الحق بعدما تبين((3) وقال (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها(.(4)
وقد يعبر عنه بالمناقشة والمناظرة والمحاورة وما إلى ذلك من مصطلحات تتفق في كثير من المواطن في دلالاتها.(5)
ومن أهمية هذا المنهج – المنهج الجدلي – عند رب العزة سبحانه وتعالى أنه جعل كل قضايا القرآن سبيلها الحوار وجعل كل خلافه مع أعدائه ومخالفيه قائماً على الحوار ولا يجعل من القوة سبيلاً قط إلى التعامل مع المخالفين بل يجعلها عقوبة للمصرين على الباطل بعد سطوع الحق لتكون وسيلة أيضاً إلى إعادتهم إلى الحق.

وأمثلة تحاوره عز وجل مع خلقه كثيرة، فحواره مع الملائكة(1) (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون((2) وحواره مع بعض البشر كإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال (رب أرني كيف تحيي الموتى((3) لكن الله لم ينكر عليه حواره بل حاوره فقال (أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي(.(4)
وحواره مع نوح عندما نادى ربه فقال (رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين((5) فرد الله عليه (قال يا نوح إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح … ((6) وحتى أن رب العزة حاور إبليس عدوه الذي عصى أمره بالامتناع عن السجود لآدم (قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين(.(1)
وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى حاور الملائكة والناس وحتى الشيطان مع أنه سبحانه لا معقب لأمره وهو القادر على أن يجعل كل شيء يمضي كما يريد.

والقرآن الكريم يعتمد على الجدل اعتماداً أساسياً وفي مواضع كثيرة جداً يتصدى لأعدائه بالجدل والمحاجة المباشرة حيناً وعلى ألسنة الأنبياء والمؤمنين حيناً آخر.

ولا تقصرها القرآن على مهاجمة الأعداء والتصدي للمخالفين فقط وإنما يجعلها في كثير من المواضع نماذج للتربية والتعليم والتوجيه كالحوار بين موسى وأخيه هارون وبين موسى وأستاذه الخضر.

والمنهج الجدلي يعتمد على العقل، فهو يخاطب الجانب العقلي في الإنسان ويثير العاطفة والمشاعر الإنسانية كذلك فهو يعتمد إذن على العقل والعاطفة اللذين هما أساسياً من أساسيات المنهج الجدلي في القرآن.(2)
وهنا سنتعرض لأمثلة محددة من جدل القرآن وهو جدل الأنبياء، والأنبياء لهم جدل ومحاورات عديدة، إما مع الله عز وجل أو مع أقوامهم فهذا موسى عليه السلام ذكرت قصته في سورة طه بشكل مفصل وأكثرها بالجدل مع فرعون وإما مع السحرة وإما مع قومه أو مع السامري فالله سبحانه وتعالى ذكر من جدل موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام الكثير وستكون المباحث التالية عن جدل موسى مع الطاغية ومع السحرة.

المبحث الأول

الجدل في إثبات وجود الله تعالى
وهذا الموقف بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الطاغية فرعون ليس من أجل أن يقتنع فرعون بأن الله واحد لا شريك له بل ليقنعه بوجود الله ففرعون لا يؤمن أصلاً بوجود الله فهو قد أدعى الألوهية فكان الجدل بينهما لإثبات وجود الله وأن على فرعون أن يعلم أن الله موجود وأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة والطاعة.

قال تعالى: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى(.(1)
- (قال فمن ربكما يا موسى(.(2)
- (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(.(3)
- (قال فما بال القرون الأولى(.(4)
- (قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهداً، وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى...(.(1)
وطرفا المحاورة هنا هما في الطرف الأول: موسى وهارون المرسلان من الله تعالى، وفرعون المرسل إليه طرفاً ثانياً.

ففرعون طغى وبغى وتجبر، ووصل طغيانه إلى ادعائه الألوهية فأرسل الله له موسى وهارون عليهما السلام بدعوة الهدى والسلام فهما لا يريدان منه زعامة سياسية ولا عسكرية كما قال تعالى: (فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى(،(2) فدعوتهما هي أن يعم السلام والهدى، وحذراه من عذاب الله تعالى إن لم يقبل دعوتهما قال تعالى: (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى(.(3)
وهنا في جدال موسى مع فرعون لإثبات الحقيقة الكبرى وهي وجود الله تعالى تبرز جانب المشاعر والانفعالات النفسية ففي هذا الحوار تتحرك المشاعر وتثور في نفس السامع لأول مرة لهذه المحاورات من خوف على موسى أو توقع ما يصدر من فرعون، وهو الطاغية والمعروف بالتجبر والتمرد والاستهانة بحياة البشر. وكذلك محاورة موسى مع السحرة وتصميمهم على هزيمته، وشعور موسى بالخوف من مقدرتهم العجيبة في السحر، وما يثيره هذا في نفس السامع للمحاورة والجدال لأول مرة، وكذلك محاورة هؤلاء السحرة بعد أن آمنوا، لأول مرة، وكذلك محاورة هؤلاء السحرة بعد أن آمنوا، حيث صب عليهم فرعون في حواره معهم كل رهبة ووعيد، وصمودهم المستبسل في سبيل الله، مع ضعفهم بجوار قوة فرعون، وما يثيره كل هذا في نفس من يسمع المحاورة هذه لأول مرة.(1)
وفي البداية حاول فرعون إقامة الحجة على موسى وإفحامه وإضعاف موقفه أمام ملئه، ولكن بالحوار السياسي أراده فرعون في البداية (قال فمن ربكما يا موسى(،(2) وسأل هذا السؤال على سبيل الإنكار فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين؟ الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما لأنه يزعم أنه لا إله غيره؟ وعندها يجيبه موسى ويجادله بأن يذكر له ما يدلل على وجود الله وذلك من خلال صفاته وأفعاله، فالله هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالاً وأرزاقاً وآجالاً، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له، فطابق علمه فيهم على الوجه الذي قدره وعلمه، وقدرته وقدره لكمال علمه مبطلاً زعمه بألوهية نفسه فهو لا يخلق ولا يهدي وفرعون غير قادر على شيء من هذا (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(،(3) فموسى عرف بالله أمام فرعون من خلال خلقه للمخلوقات من أرض وسماء وإنسان وحيوان وماء ونبات، وهدى كل مخلوق إلى القيام بوظيفته في الكون، فعلم النملة معنى العمل، وهدى النحلة لصنع العسل، وخلق الأنعام وهداها لصناعة اللبن، وخلق الأشجار وهداها إلى صناعة الثمر، وخلق الإنسان وهداه إلى استخدام العقل.(4)
ولم يكتف فرعون بحواره وجدله عند هذا الحد فسأل أيضاً عن الأمم السالفة هل ربك ربهم يا موسى؟ قال تعالى: (قال فما بال القرون الأولى(،(1) فأجاب موسى بأن الله هو الذي خلقهم كما خلق العالمين ولكن من حيث أخبارهم قال تعالى: (قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى(،(2) وهذا الإله من أفعاله أيضاً قال تعالى: (الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي(،(3) أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة، والفطر القويمة غير السقيمة.

ولما ذكر الله إحياء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج النبات، نبه به على المعاد فقال: (منها) أي من الأرض (خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى(.(4)
فموسى لفت انتباه الحاضرين من اتباع فرعون إلى صفات الخالق وأفعاله والتي لا يقدر فرعون على فعلها. ففرعون لا يستطيع أن ينزل الأمطار، ولا يخرج النبات، ولا يستطيع أن يجعل الأرض مهداً إذا لم تكن، ولا يستطيع فعل شيء من أفعال الله جلت قدرته.

قدم موسى الدليل القاطع الساطع، والحجة الملزمة المفحمة على أن الله هو الذي يملك الكون يتحكم في نواميسه، وليس هو الملك يتحكم في مقدرات شعبه، ورقاب رعيته فحسب.

وهنا لما رأى فرعون أن موقفه قد ضعف أوقف الحوار ولجأ إلى التهديد باستخدام الحديد والنار قال تعالى: ( … فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيناً أشد عذاباً وأبقى(،(1) وقابل موسى ذلك التهديد بفتح باب جديد من الحوار وهو المبارزة بالمعجزات الحسية لإثبات صدقه وصدق دعواه النبوة والرسالة.

عندها قال له فرعون أن يأتي بآياته ومعجزاته التي تبرهن على صدق دعواه فألقى عصاه أول الآيات فإذا هي ثعبان مبين، أي عظيم الشكل، بديع في الضخامة والهول، والمنظر العظيم الفظيع الباهر.

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها، أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألأ نوراً يبهر الأبصار، فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صنعتها الأولى.

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون – لعنه الله – بشيء من ذلك، بل استمر على ما هو عليه، وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة، فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته.(2)
المبحث الثاني

الجدل في إثبات الوحدانية 

وإبطال ما عداه من الشرك

جاءت قصة العجل في سورة طه بطريقة جدلية حوارية لإثبات الوحدانية وإبطال عبادة العجل الذي اتخذه قوم موسى إلهاً من دون الله.

والجدال الذي دار في معالجة هذه القضية العقدية الخطيرة كان كما يلي:

- (فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي(.(1)
- (يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري(.(2)
- (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى(.(3)
- (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن افعصيت أمري(.(4)
- (قال يبنئوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي(.(1)
- (قال فما خطبك يا سامري(.(2)
- (قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي(.(3)
- (قال فأذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً(.(4)
- (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً(.(5)
فمن أجل هذه القضية كان الحوار أولاً بين موسى وقومه، وقد وبخهم موسى عليه الصلاة والسلام على عبادتهم للعجل، فأخبروه أن السبب يعود إلى السامري، فتوجه موسى قبل حديثه وحواره مع السامري إلى أخيه هارون لأن موسى اعتبره المسؤول عن هذه الفتنة بسبب تقصيره في الإنكار ومحاربة هذه الفتنة الشنعاء وعنفه موسى وأخذ بلحيته يجرها إليه، ولكن هارون أخذ يستلطف أخاه موسى ويسترحمه ويوضح له أن السبب لم يكن بتقصير منه  فهو لم يدخر جهداً من جهده وأنكر ووعظ ولكن قومه لم يستجيبوا لنصحه وكادوا أن يقتلوه. وبعدها توجه موسى بالحوار مع سبب الفتنة وهو السامري ودار حوار بينهما انتهت بدعوة موسى عليه في الدنيا والآخرة.

والقصة(1) هذه خلاصتها ذهب موسى إلى لقاء ربه حسب الميقات، ومكث ثلاثين ليلة، قيل هي شهر ذي القعدة بكماله، فصامها موسى عليه السلام، ولما كمل الشهر أخذ لحاء شجرة فمضغه ليزيل رائحة فمه بسبب صومه هذه الأيام الثلاثين، عندها أمره الله أن يمسك عشراً أخرى بعد أن أخبره أن رائحة فم الصائم عنده أطيب من ريح المسك، فمكث موسى أربعين ليلة على الطور يناجي ربه ويسأله عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها. وكان موسى قد استخلف هارون أخاه على قومه بني إسرائيل.

وبسبب تأخر موسى عن الموعد الذي وعد قومه به وهن الثلاثون ليلة استغل رجل منهم يقال له هارون السامري هذه الفرصة فعمد إلى الحلي الذي استعاره قومه من الأقباط فصاغ منه عجلاً وألقى فيه قبضة من التراب، كان قد أخذها من أثر فرس جبريل، حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه. فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي. ويقال إنه استحال عجلاً جسداً أي لحماً ودماً حياً يخور، وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة، فيرقصون حوله ويفرحون.

قال تعالى: (فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي(،(2) أي فنسي موسى ربه عندنا، وذهب يتطلبه وهو هاهنا! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، كيف يقولون هذا وأقدامهم لم تجف بعد من معجزة فلق البحر، وإغراق عدوهم أمامهم، إنه الضلال بعينه، ويحضرني تلك المحاجة بين عالم مسلم مع حبر يهودي ينكر على الصحابة وهم خيرة الأمة فأراد الطعن بهم ليطعن بالإسلام من أصله فقال: هل أنتم قوم فضلاء وأنتم لم تدفنوا نبيكم حتى قلتم منا أمير ومنكم أمير وتنازعتم على الخلافة فرد عليه العالم المسلم وقال نحن قلنا ذلك في أمر ليس بالعظيم مقابل الشرك بالله فأنتم لم تجف أقدامكم من البحر بعد أن رأيتم معجزة فلق البحر وهلاك عدوكم بقدرة الله تعالى حتى قلتم (يا موسى أجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة( فبهت الذي كفر.

فالله تعالى أنكر عليهم عبادة العجل وأبطل ما ذهبوا إليه، وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي لا يضر ولا ينفع ولا ينطق ولا يسمع ولا يدفع عن نفسه الضر (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً(،(1) فهو حيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً، ولا يهدي إلى رشد.(2)
وأخبر الله سبحانه وتعالى موسى ما فعله قومه في غيبته فقال تعالى: (وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى(،(3) فأخبره الله أن قومه قد فتنوا بعبادة العجل الذي صنعه لهم السامري (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري(،(4) ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً، ورأى عيناً ما هم عليه من عبادة العجل ألقى الألواح وأخذ برأس هارون يجره من شدة الغضب لانتهاك حرمات الله بالشرك قال تعالى: (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي(،(5) فعنفهم ووبخهم فاعتذروا بعذر قبيح قال تعالى: (قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري(،(1) فالسبب برأيهم هو أنهم تحرجوا من تملك حلي آل فرعون وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم، ولكن لم يتحرجوا من عبادة العجل الذي له خوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد وهذا يدل على قلة فقههم وعلمهم وعقلهم.

وأقبل موسى على أخيه هارون قائلاً له (يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري(،(2) لماذا لما رأيتهم فعلوا هذا الأمر العظيم اتبعتني وأعلمتني بما فعلوا (قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي(،(3) فهارون حذرهم من هذه الفتنة (يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى(.(4)
وتوجه موسى بالجدل إلى السامري (قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي(،(5) وقد سبق بيان ذلك.

وهنا حكم موسى عليه السلام بالطرد والإبعاد من البلاد، وحرم على أحد من قومه لقاءه أو التحدث معه (قال فأذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً(.(1)
ثم قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لهم (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً(.(2)
المبحث الثالث:

الجدل في إثبات النبوة

تحت هذا العنوان يحفل النموذج الأبرز وهو الجدال بين موسى وسحرة فرعون أمام الجماهير العريضة من العامة، وموضوع الجدل هنا هو لإثبات نبوة موسى وهارون عليهما السلام.

- (ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى(.(1)
- (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى(.(2)
- (قالوا يا موسى إما أن تلقى وأما أن نكون أول من ألقى(.(3)
- (بل ألقوا(.(4)
- (فاُلقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى(.(5)
كانت المواعدة بين موسى وفرعون في يوم الزينة وهي يوم العيد عندهم وأمام مشهد عظيم من البشر وذلك حتى يتم التحدي، وهذا ما أراده موسى أن يشاهد أكبر عدد ممكن من الحضور هزيمة فرعون وهزيمة السحرة ليبطل طغيان فرعون وألوهيته على ملأ من الناس فيكثر المحدث بذلك الأمر العجيب. ثم إن فرعون أخذ يعد العدة ويدبر الحيل لذلك اليوم المشهود وهو يعتقد حينها أن موسى ساحر حقيقة وإلا لما عرض نفسه وأتباعه لهذا الامتحان العلني الذي تسامعت به كل البلاد، والذي دعا إليه فرعون أكبر عدد ممكن من شعبه، ليشهدوا هزيمة موسى وهارون، فلا ينقاد لدعوته أحد (فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى(،(1) فموسى يتوجه بالنصح إلى السحرة وهو يعظهم ويحذرهم وينهاهم عن افتراء الكذب على الله، ورأى السحرة في كلامه صدقاً، وفي وعظة نصيحة، وفي دعوته فلاحاً، ولكن فرعون لم يترك فرصة للسحرة ليفكروا بعقولهم أو أن تلقى مواعظ موسى العاطفية إلى قلوبهم سبيلاً – وهذه طريقة الطغاة في كل زمان ومكان – فأخذ يكيل التهم على موسى وهارون (إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى(.(2)
هنا ابتدأت فاصطف السحرة ووقف موسى وهارون تجاههم وقالوا له: (إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى(،(3) فيعرضوا عليه أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله، ولكن موسى يطلب منهم وهو الواثق بنصر الله له من خلال معجزته أن يبدأوا هم، وأن يفعلوا ما يشاؤون من سحر (قال بل ألقوا(،(1) أنتم، وكانوا قد عمدوا تلك الحبال والعصي اضطراباً يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها، وإنما تتحرك بسبب ذلك، فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وألقوا حبالهم وعصيهم ففعلت الأفاعيل.

ويفاجأ موسى بما لم يكن في حسبانه من بلوغ السحرة هؤلاء هذا المبلغ من السحر، فماذا يصنع بهذه الحيات الكثيرة أمامه وأمام الجمع الحاشد المهول، وماذا تصنع عصاه بين هذه الحيات الكثيرة العديدة، وهل يحقق له النصر أن يزيد بعصاه عدد الحيات الكثيرة أمامه حية؟، أو أن يزيد بشخصه عدد السحرة الكثيرين ساحراً، حين يظنونه مجرد ساحر استطاع أن يحول عصاه ثعباناً كما فعل غيره (فأوجس في نفسه خيفة موسى(،(2) فلم يكن خوفه من جهة عصاه، فقد كان واثقاً أنها ستتحول إلى ثعبان، ولكن خوفه كان من النتيجة في الموازنة بينه وبين السحرة، أي أن مصدر خوفه كان هو أن يوازنه الناس بالسحرة، فبينما هو يريد أن يثبت لهم أنه مرسل من الله لهم بدعوة، فكيف يتحقق هذا، فبينما هم على أحسن الفروض سيظنونه ساحراً ناجحاً؟ ولكن الوحي ينزل عليه بأن يطمئن، فإن الله لا يخذل عبده حينما يحتاج إلى عونه ونصره (قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى(،(3) وألقى موسى العصا فإذا هي تلقف ما صنعوا، حيث إن موسى لما ألقاها، صارت حية عظيمة، وعنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث إن الناس انحازوا منها وهربوا سراعاً، وتأخروا عن مكانها وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي، فجعلت تلقفه واحداً واحداً في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها، وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم، وأطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم، وعند ذلك تحققوا بما عندهم من العلم إن هذا ليس بسحر ولا شعوذة، ولا محال ولا خيال، ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، بل حق لا يقدر عليه الخلق، وهذا الذي أدركه السحرة لما رأوا المعجزة أمامهم لأنهم أعرف وأخبر الناس بالسحر فهم يعلمون أن الأشياء المسحورة لا حياة فيها أبداً، وبالتالي يستحيل أن يتحرك أو تسعى، لأن السحر في حقيقته ليس في الأشياء المسحورة، وإنما في نفس الرائي لها وبصره، وهو معنى في غاية الأهمية، حيث يشير القرآن إلى ذلك بكل وضوح (فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى(،(1) فهي لا تسعى ولا تتحرك، وإنما هو تخييل يلقى في نفوس الرائين ومنهم موسى، وهكذا السحر، لا يملك أن يغير في خلق الله شيئاً.

وما هو إلا قوى شريرة تتسلط على نفوس بعض الناس وخيالاتهم، فتخيل لهم أنهم يرون أو يمسون أشياء أو مظاهر في غير حقيقتها، والسحرة هم أعلم الناس بهذه الحقيقة، ولذلك حينما رأوا عصا موسى تتحرك حقيقة وليس تخييلاً ثم تبلغ من وضوح الحركة والحياة فيها أن تلتهم الحبال والعصى التي ألقوها، حينئذ سطع الحق أمامه، وهو أنها معجزة له من عند ربه وليست سحراً، فلم يترددوا لحظة، وإنما خروا ساجدين لله إكباراً وإيماناً.(2) قال تعالى: (فألقى السحرة سجداً قالوا آمناً برب هارون وموسى(.(3)
الفصل الخامس
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المبحث الأول: 

تقرير أسماء وصفات الألوهية

هناك بعض الأسماء والصفات التي وردت في هذه السورة نورد بعضها لعرضها بصورة تقريرية:

المطلب الأول: 

الأسماء الحسنى

يقول تعالى (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى(.(1)
فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له أسماء، وهذه الأسماء وصفها بأنها حسنى أي التي بلغت الغاية في الحسن.

وهذه الأسماء توقيفية بمعنى التقيد بما ورد فيه النص بشأنها من ناحية تعيينها(1) أو عددها.(2)
وأسماء الله ( أعلام عليه، اخبرنا بها في كتابه والرسول ( في سنته، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله (. وكل اسم منها مشتق من مصدره، كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، فالعليم مشتق من العلم، وهو يدل على صفة العلم للباري عز وجل، وكذلك بقية الأسماء.(3)
والواجب(1) نحو أسماء الله تعالى أن ندعوه بها يقول تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون(.(2)
ومن الأسماء الواردة في السورة اسم: الرحمن، الحي، القيوم، الغفار، الملك، الحق.

فالرحمن: من له الرحمة(3) يقول تعالى (وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري((4) وقال تعالى (الرحمن على العرش استوى(.(1) وهذا وصف يراد به الثناء وهو من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية، فإن التثنية تضعيف، وكذلك هذه الصفة، فكأن غضبان وسكران حامل لضعفين من الغضب والسكر.

وغالباً ما يجمع بين الرحمن والرحيم ويكون المعنى حال جمعهما أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته.

ومن هنا كان قوله تعالى: (وكان بالمؤمنين رحيماً( وقوله تعالى (إنه بهم رؤوف رحيم( ولم يجيء قط أنه رحمن بهم ومعنى ذلك أن رحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته.(2)
وليس هناك اسم من أسماء الله ( حل محل اسم الجلالة في القرآن أكثر من هذا الاسم.(3)
وأما الحي القيوم فهما اسمان من أسماء الله الحسنى غالباً ما يردان معاً قال الله تعالى في السورة: (وعنت الوجوه للحي القيوم ...(،(4) وقال في سورة أخرى (الله لا إله إلا هو الحي القيوم(.(5)

فالحي هو الذي لم يزل موجوداً، وبالحياة موصوفاً، فالحياة له صفة قائمة بذاته.(1) وأما القيوم فهو الذي قام بنفسه، فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه، فهو قائم على كل شيء، وقائم على كل نفس، وأنه تعالى هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى.(2)
فهذان الاسمان يحتويان على صفات الكمال والغنى التام والقدرة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب سبحانه، وبكل صفة من صفاته، فهما مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات.(3)
وأما اسم الله تعالى الغفار فقد ورد في السورة في قوله تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى(.(4)
ويعني المبالغة في ستر ذنوب العباد، ولو تكررت مرة بعد مرة. فهو سبحانه الغفار الذي يستر القبيح ويظهر الجميل، وقد ورد هذا الاسم بلفظه في القرآن في خمسة مواضع وهذا الاسم يحث المسلم على طلب المغفرة من ذنوبه وذلك من صاحب المغفرة وهو الله سبحانه وتعالى.(5)
ويقول الله تعالى (فتعالى الله الملك الحق((6) فهذه الآية تثبت أن من أسماء الله الحسنى الملك الحق، ومعنى الملك هو التام الملك، والملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه، وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الجلال والكمال فمن المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة أو قدرة أو كلام أو أي فعل اختياري يقوم به، فكيف يكون ملكاً من لا يأمر ولا ينهي ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع، ولا يعز ولا يذل، والذين عطلوا أسماء الله وصفاته، جعلوا مماليكه اكمل منه.(1)
فالله سبحانه وتعالى هو الملك الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وفعله وهذا هو الفرق بين الملك والمالك حيث أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره.(2) واختلف الناس في موقفهم من حقيقة الملك.(3)
وأما معنى الحق فهو الموجود حقاً وهذه الصفة يستحقها ربنا بذاته.(4) وأما الحق الذي هو غاية خلقها، فهو غاية تراد من العباد أن يعرفوا ربهم أسمائه وصفاته وأن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئاً فيكون هو إلههم ومعبودهم ومحبوبهم فقط ولا أحد غيره، وهناك غاية تراد بهم فهي الجزاء والعدل والفضل والثواب والعقاب.(5)
فالملك الحق هو الغني مطلقاً عن كل ما سواه، وعن كل ما يحتاج إليه سواه، فمن يحتاج إلى غيره فهذا ليس ملكاً أو ملكاً محدداً موقوتاً وهذا ما سوف يدركه الناس في ذلك اليوم المهيب (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار(.(6)(7)
المطلب الثاني

الصفات العلى

ومن صفات الله تعالى الثابتة والواردة بهذه السورة عدة صفات نذكر منها:

الصفة الأولى: صفة القدرة

وهي صفة أزلية لله تعالى تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها ،(1) وقد وردت بكثرة في السورة من خلال تأييد الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام بالآيات الحسية التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى قال الله تعالى مبيناً معجزة العصا الخارقة للعادة التي انقلبت وتحولت من عصا خشبية بقدرة الله تعالى إلى ثعبان مبين (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى(.(2)
وقال تعالى مبيناً المعجزة الثانية الدالة على قدرته وهي معجزة اليد البيضاء (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى(.(3)
وقال تعالى مبيناً أيضاً المعجزة الثالثة الواردة في السورة وهي معجزة فلق البحر وتحويله من ماء سائل إلى أرض صلبة يابسة.

(ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى(.(1)
وبقدرة الله تعالى القادر على كل شيء أعاد البحر إلى طبيعته لما وصله فرعون فحوله من طريق الخلاص لموسى ومن معه إلى مقبرة وهلاك وغرق لجند فرعون. قال تعالى (فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم(.(2)
وكان موسى لما وصل البحر ضربه بعصاه وقال: انطلق علي بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي الجبل العظيم، فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبساً كوجه الأرض.(3)
وأيضاً يقول تعالى مبيناً قدرته: (الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى، كلوا وأرعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهي(.(4)(5)
الصفة الثانية: صفة الكلام

وهذه المسألة ذات شقين: الشق الأول وهو هل القرآن كلام الله؟ والشق الثاني: كلام الله لموسى (.

أما بالنسبة للشق الأول: فيقول الحق ( عن القرآن: (طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى(،(1) وقال أيضاً في موضع آخر: (تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى(،(2) وأيضاً قال تعالى: (وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً(.(3)
القرآن الكريم هو كلام الله (، تكلم به على الحقيقة، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء إذا شاء، وهو صفة من صفات ذاته ولا يجوز أن يكون أيٌ من صفات ذاته مخلوقاً أو محدثاً أو حادثاً قال الله ( (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون(.(4)
فلو كان مخلوقاً، لكان الله سبحانه قائلاً له: كن، والقرآن قوله ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له، لأن هذا يوجب قولاً ثانياً، والقول في القول الثاني، وفي تعلقه بقول ثالث كالأول وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له، وهذا فاسد.

وإذا فسد أن يكون القرآن مخلوقاً، ووجب أن يكون القول أمراً أزلياً متعلقاً بالمكون فيما لا يزال.(1)
وقد ظهرت فتنة القول بخلق القرآن وهي من أعظم الفتن التي حدثت للأمة الإسلامية في تاريخها وقد امتحن بسببها خلق كثير منهم من صمد وقاوم ومنهم من آثر السلامة.(2)(3)
وأما بالنسبة للشق الثاني وهو كلام الله لموسى عليه الصلاة والسلام.

فهذه خصوصية خصها الله ( لموسى دون غيره من الأنبياء يقول تعالى في سورة طه (فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى(.(1)
وقال تعالى (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى(.(2)
وقال تعالى (وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى(.(3)
وزعمت المعتزلة أن كلام الله لموسى ليس على الحقيقة وإنما خلقه الله في شجرة، وعلى قولهم هذا يعني ذلك أن اليهود – عليهم لعنة الله – هم أفضل من موسى لأنهم سمعوا كلام الله من نبي وهو موسى وأما موسى فسمع كلام الله مخلوقاً في شجرة، ولو كان مخلوقاً في شجرة لم يكن الله ( مكلماً لموسى من وراء حجاب، ولأن كلام الله لموسى ( لو كان مخلوقاً في شجرة، كما زعموا لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقاً من المخلوقين كلم موسى وقال له (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري(،(4) وهذا ظاهر الفساد.(5)
فالله تعالى كلم موسى من وراء حجاب ولكنه يسمعه ولا يراه وهذه الطريقة إحدى الطرق الثلاثة التي كلم الله بها من يشاء من رسله قال تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء(.(1)(2)
الصفة الثالثة: صفة الاستواء

يقول تعالى ممجداً نفسه باستوائه على العرش وبعد أن ذكر تنزيله للقرآن على النبي محمد ( ليكون تذكرة لمن يخشى لا ليكون شقاوة عليه فقال تعالى: (الرحمن على العرش استوى(.(3)
وصفة الاستواء هذه كثر الخلاف فيها وتشعبت فيها الفرق الإسلامية بين مثبتة ومعطلة ومشبهة وغيرها والمنهج الأسلم والأحكم والأعلم هو إمرارها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل.(4)
وهذا المنهج هو منهج السلف الصالح وهو إثبات صفة الاستواء ومعرفة معناها وتفويض الكيفية لله ( وليس أدل على ذلك من موقف الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ قال: فأخذته الرحضاء (العرق) وأطرق القوم، فسري (أي انكشف عنه الهم) عن مالك وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالاً، وأمر به فأخرج.

وفي رواية أخرى، دخل على مالك رجل فقال: يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة، أخرجوه.(1)
فكيفية الاستواء غير معلومة فهي مجهولة بالنسبة لنا، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وكما يليق به، ليس استواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستوٍ على عرشه كما أخبر، بلا كيف، بلا أين، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقله، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة وهذه الأوصاف جاءت في الكتاب والسنة نثبتها لله وننفي التكييف ومنهجنا هو (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير((2) و(لم يكن له كفواً أحد((3) و(هل تعلم له سمياً(.(4)(5)
الصفة الرابعة: صفة العلم

لقد دلت السورة على إثبات صفة العلم لله ( في آيات ثلاث وهي قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى((1) وقوله تعالى (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً((2) وقوله أيضاً: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً(.(3)
ففي الآية الأولى: يخبر الله تعالى بأن الذي أنزل القرآن العظيم هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى، وهو الذي يعلم السر وأخفى من السر، والسر هو ما أسره ابن آدم في نفسه (وأخفى) هو ما أخفى الله على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه.

فالله تعالى يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وقيل: بأن السر هو ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد.(4)
وهذا يدل على علم الله تعالى الواسع وإحاطته بكل شيء علماً فلا يعزب عنه شيء مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء كما قال تعالى (وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء(.(5)
وأما في الآية الثانية(6) فيخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قول موسى لقومه ممن عبدوا العجل إن هذا الإله المزيف ليس بإلهكم، وإنما إلهكم الذي لا إله إلا هو فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومن صفات هذا الإله الحق أنه عالم بكل شيء فهو (لا يعزب عنه مثقال ذرة(.(1) وهو الذي (أحاط بكل شيء علماً((2) وهو الذي (وأحصى كل شيء عدداً((3) وهو الذي (وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين((4) وأيضاً من صفاته أنه (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين(.(5)
وأما الآية الثالثة: تدل على نفس المعاني في الآيتين السابقتين فالله تعالى علمه أزلي بأزليته سبحانه، فقد علم في الأزل جميع ما هو خالق، كما علم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم ومن منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم سبحانه عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع؟ ومتى تقع؟ كل ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع فعلمه تعالى علم مطلق بجميع الأشياء جملة وتفصيلاً.(6)
وخلاصة ذلك فإن المنهج الواجب اتباعه في التعامل مع صفات الله هو مذهب السلف الصالح مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الأسلم والأعلم والأحكم وهو إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة دون تشبيه أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل.

المبحث الثاني:

تقرير بعض قضايا النبوات

وهناك بعض قضايا النبوات عرضت في هذه السورة على سبيل التقرير وهي كالتالي:

المطلب الأول

النبوة اصطفاء ونعمة إلهية

يقول الله تعالى ممتناً على عبده موسى عليه الصلاة والسلام باختياره نبياً لبني إسرائيل (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى((1) وهذه الآية تدل على أن النبوة اصطفاء من الله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته((2) وهي نعمة إلهية قال تعالى: (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا(.(3)
فهذه النعمة لا تنال بالكسب بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات، واقتحام أشق الطاعات، والدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر، وتطهير الأخلاق، ورياضة النفس والبدن، ولكنها فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء ممن سبق علمه وإرادته الأزليان باصطفائه لها، وهذا خلاف قول الفلاسفة الذين يجيزون اكتساب النبوة بزعمهم أن من لازم الخلوة والعبادة ودوام المراقبة وتناول الحلال وإخلاء نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهرة وباطنه بالتهذيب والرياضة انصقلت مرآة باطنة وفتحت بصيرة لبه وتهيأ لما لا يتهيأ له غيره من التحلي بالنبوة، لأن النبوة عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص في الإنسان:

الأولى: الإطلاع على المغيبات لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصاله بالروحانيات العالية من غير سابقة كسب ولا تعلم ولا تعليم.

الثانية: ظهور خوارق العادات بحيث تطيعه الهيولي العنصرية القابلة للصور المفارقة إلى بدن.

الثالثة: مشاهدة الملائكة على صور متخيلة ويسمع كلام الله تعالى.

هذا محصل مذهبهم الفاسد وملخص مسلكهم الباطل فيجعلون كلام الله ما يفيض على نفس النبي من غير أن يثبتوا لله كلاماً خارجاً عما في نفس النبي، فعندهم لا فرق بين الفيض على نفس النبي وسائر النفوس إلا من جهة كونها أصفى وأكمل، وعندهم أن القرآن كلام النبي وهذا كفر بين.(1)
فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار الأنبياء ممن امتازوا عن سائر البشر بصفات خاصة ليست لغيرهم(2) من أجل تحمل أعباء الدعوة إلى توحيد الله، ومحاربة الشرك، وإصلاح حياة الناس الدنيوية والأخروية، وفق المنهج الرباني ولهذا لما اعترض كفار قريش على اختيار النبي محمد ( للرسالة، وإنزال القرآن عليه دون غيره من العرب لأنه في نظرهم، وبناء على مقاييسهم واصطلاحاتهم المادية غير أهل لذلك المنصب، بسبب أنه فقير لا يملك من المال ما يجعله يستحق ذلك الشرف العظيم ويمتاز عليهم به، ذلك أن الفضل والشرف على الآخرين – في عرفهم – لا ينبغي أن يناله إلا أهل المال والجاه، فرد الله عليهم ذلك الاعتراض وأنكره وبين لهم أنه الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا، افيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة؟

(وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم(1) أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ...(.(2)(3)
وكما تقدم فالنبوة ليست مكتسبة، تأتي نتيجة جهود وأعمال الشخص بل هي اصطفاء وتفضيل من الله تعالى لأناس منحهم الله تعالى موهبة خاصة، وقدرة فائقة يمتازون بها على من سواهم،(4) وهذا القول هو قول أهل السنة أهل الحق.

المطلب الثاني

تنزه الأنبياء عن النقائص

لأن النبي يقوم بدور السفير بين الله وخلقه، وكان من الواجب أن يكون متحلياً بأكمل الصفات البشرية التي تؤهله لهذه المهمة الخطيرة، لأنه لا يمكن أن تكون في النبي المختار عيوب خلْقية أو خُلُقية تنفر الناس من الاجتماع بهم، أو اتباعهم والسماع لدعوتهم كما أن الأمراض المنفرة كالبرص والجذام،(1) والتشويه الجسدي لا يكون في أحد من الأنبياء، فهم وإن كانوا من البشر، تصيبهم العوارض التي تصيب البشر، إلا أن الله ( قد صانهم من العيوب المنفرة.(2)
من هنا طلب موسى من رب العزة أن يحل عقدة من لسانه قال تعالى على لسان موسى (: (وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي((3) وطلبه هذا باعتباره المبلغ عن الله والمرسل من قبله إلى فرعون فأراد موسى أن ينطلق لسانه (قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون((4) حتى يستطيع أن يفصح القول وتصل الكلمة إلى قلب فرعون موزونة خالية مما يثير سخريته في نبرة تحمل على التأثير.(5)
المطلب الثالث:

معصية آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام

قد يقول قائل: كيف يكون الأنبياء معصومين مع أن القرآن الكريم قد أثبت لبعضهم بعض الذنوب والمعاصي والمخالفات، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في حق آدم ( (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ... إلى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى(.(1)
وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام (... وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً(.(2)
وأما الجواب عن هذا القول فهو: أن ما ورد من بعض النصوص الشرعية التي يدل ظاهرها على وقوع المعاصي والمخالفات من بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهي محمولة على ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنها ليست معصية وإنما هي فعل خلاف الأولى.

الوجه الثاني: أنها ليست معصية وإنما هي خطأ في الاجتهاد.

الوجه الثالث: على فرض أنها مخالفة ومعصية فإنها قد وقعت قبل النبوة.(1)
أما معصية آدم ( والتي صرحت بذكرها السورة في قوله تعالى (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً((2) وقوله (... وعصى آدم ربه فغوى((3) فقد وردت على هذه المعصية عدة شبهات وهي:

الأولى: أنه كان عاصياً لأن الله تعالى قال (وعصى آدم ربه فغوى( والعاصي لابد وأن يكون صاحب كبيرة.

الثانية: أنه تائب لأن الله تعالى يقول (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى( والتائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلاً للذنب، فإن كذب في ذلك الأخبار فهو مذنب بفعل الكذب وأن صدق فيه فهو المطلوب.

الثالثة: أنه ارتكب المنهي عنه لقوله تعالى (ألم أنهكما عن تلكما الشجرة((4) وارتكاب المنهي عنه عين الذنب.

الرابعة: أنه تعالى سماه ظالماً في قوله (فتكونا من الظالمين((5) والظالم صاحب كبيرة.

الخامسة: أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله تعالى له لكان خاسراً لقوله تعالى (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين((1) وذلك يقتضي كونه صاحب كبيرة.

السادسة: أنه أخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان كما ورد في القرآن وذلك يدل على أنه صاحب كبيرة.(2)
والجواب عن هذه الشبهات هو أن هذه المعصية كانت قبل نبوته عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك قوله تعالى (ثم اجتباه ربه( والاجتباء هو اصطفاء الله له بالنبوة، فتكون المعصية قد وقعت من آدم ( قبل النبوة.

وهناك قول يقول بأن سبب المعصية هو النسيان وما سمي الإنسان إنساناً إلا لأنه ينسى ودليل ذلك هو قوله تعالى (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً((3) وهناك قول ثالث يقول بأن آدم لما نهاه الله تعالى عن أكل الشجرة ظن أن المراد هو عين هذه الشجرة لا جنسها فأكل من شجرة أخرى من جنسها فخالف الأمر، وكان ذلك باجتهاد منه، لا عن سابق تعمد وإصرار على المخالفة.

والراجح هو القول الثاني وهو أن آدم أكل من الشجرة نسياناً، والنسيان يرفع الإثم عن الفاعل لقوله تعالى (... ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...((1) وأيضاً لم يكن آدم ( قد تعمد المعصية أو عزم عليها ودليل ذلك قوله تعالى (... ولم نجد له عزماً(.(2)
يقول القرطبي عند تفسيره للآية (والذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم، ونسبها إليهم، وعاتبهم عليها، واخبروا بذلك عن نفوسهم، وتنصلوا منها، واستغفروا منها وتابوا، وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويل جملتها، وإن قبل ذلك آحادها، وكل ذلك مما لا يزرى بمناصبهم، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور، وعلى جهة الخطأ والنسيان، أو تأويل دعا إلى ذلك، فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات، وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم، وعلو أقدارهم، إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس، فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة، مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة.

قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهم – صلوات الله وسلامه عليهم – وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم، فلم يخل ذلك بمناصبهم، ولا قدح في رتبتهم، بل قد تلافاهم، واجتباهم وهداهم، ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه).(3)
وأما معصية موسى عليه الصلاة والسلام ففيها يقول الله تعالى (...وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً ...(.(4)
ففي هذه الآية الكريمة يذكر مولانا ( موسى بنعمه التي انعمها عليه بدءاً من قبل ولاته ومروراً بولادته ونشأته فذكر منها قتله للقبطي الكافر وكيف نجاه الله تعالى من هذه المعصية التي وقع بها، فلم يقتص منه لا بقتله من قبل فرعون ولا بسجنه.(5)
وعلى هذه المعصية التي ارتكبها موسى ( ورد شبهة وهي: أن قتل موسى للقبطي إما أن يكون هذا القبطي مستحقاً للقتل أو لا. فإن كان مستحقاً للقتل فلم قال موسى (... هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ...((1) وقوله (... فعلتها إذن وأنا من الضالين((2) وإن كان غير مستحق للقتل كان عاصياً في قتله.

وأما الجواب عن هذه الشبهة(3) فاختلف فيه فقول يقول أن هذا القبطي كان مستحقاً للقتل ولم يكن موسى بقتله له مخطئاً وأن موسى لم يكن يقصد إلا تخليص الرجل الذي من شيعته على الذي من عدوه فأدى ذلك إلى القتل غير المقصود.

وقول آخر يؤكد أن موسى أخطأ في هذا الفعل والدليل على هذا أن موسى استغفر ربه وتاب، والله تعالى غفر له وتاب عليه. أما لماذا قال (... هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ...((1) ففيه وجهان:

الأول: أن الله تعالى ندبه إلى تأخير قتل أولئك الكفار إلى حال القدرة فلما قتل فقد ترك المندوب، فقوله (هذا من عمل الشيطان( معناه إقدامي على ترك المندوب من عمل الشيطان.

الثاني: أن يكون المراد أن عمل المقتول عمل الشيطان، والمراد بيان كونه مخالفاً لله تعالى مستحقاً للقتل، ويكون قوله (هذا) إشارة إلى المقتول بمعنى أنه من جند الشيطان وحزبه، يقال: فلان من عمل الشيطان أي من أصحابه، فأما قوله (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي( فعلى نهج قول آدم: (ظلمنا أنفسنا((2) والمراد أحد الوجهين إما على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه وإن لم يكن هناك ذنب قط، أو من حيث حرم نفسه الثواب على فعل المندوب.(3)
والله تعالى وصف هذا المشهد – مشهد قتل موسى للقبطي – في سورة أخرى بقوله تعالى (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فأغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم(.(1)
والحديث عن معصية آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام يقودنا إلى الحديث عن عصمة الأنبياء لأن الأنبياء وهم القدوة للبشر والنموذج الكامل للبشرية والأسوة الحسنة للإنسانية، لذلك كان الأمر الرباني بالاقتداء بهم والسير على نهجهم يقول تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده(،(2) ومن هنا كانت عصمتهم(3) من الوقوع في الذنوب والمعاصي والمخالفات والمحرمات من صفاتهم التي ميزهم الله بها عن سائر البشر، فكيف يعقل أن يكون نبياً ويكون سارقاً أو زانياً أو شارب خمر أو قاطع طريق، إذاً فلا بد من أن يكون النبي أكمل الناس خلقاً وأزكاهم عملاً وأطهرهم نفساً وأعطرهم سيرة.(4)
وعصمة الأنبياء تكون في التبليغ عن الله إلى الخلائق، فلا يجوز لهم الكذب في التبليغ عمداً فهم معصومون بذلك من الخطأ ويجوز لهم السهو في التبليغ ولكن أن حصل السهو أو الخطأ فلا يقروا عليه بل ينبهوا بالوحي كما حصل مع النبي محمد ( في أسرى بدر فقد عاتبه ربه في أخذه للفداء في أسرى بدر فقال له تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم((1) وإذنه للمنافقين (عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين(،(2) وأيضاً كما حصل مع أحد الصحابة(3) عندما عبس في وجهه الرسول ( فعاتبه ربه في ذلك (عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ... إلى قوله كلا إنها تذكرة(.(4)(5)
وأما بالنسبة لزمان عصمتهم فقد اختلف فيه، فقول يوجبها من أول العمر إلى آخره أي قبل النبوة وبعدها، وقول آخر يوجبها بعد النبوة وأما قبلها فغير واجبة وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.(6)
وأما عصمتهم من الوقوع في الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم من ذلك وخالف في ذلك فرق ضالة(1) انحرفت عن المنهج السليم فجوزت ذلك.(2)
وأما عصمتهم في أمور الآخرة فلا يشترط لهم ذلك فيجوز منهم الخطأ في أمور الدنيا فلا يؤاخذوا في ذلك.

المبحث الثالث:

تقرير بعض قضايا اليوم الآخر

وقد عرضت السورة بعض القضايا العقدية المتعلقة باليوم الآخر بأسلوب تقريري ومن هذه القضايا:

الإحساس بالزمن الذي يلغى عند الكفار وسماهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالمجرمين حيث يتحادثون فيما بينهم بتخافت وسرية فيقولون بعد أن يلغى إحساسهم بالزمن: إن لبثتم يعني في الدنيا(1) إلا عشرة أيام فتتضاءل الحياة الدنيا في حسهم، وتقصر أيامها في مشاعرهم، فتصبح في حسهم إلا أيام قلائل، وهذا عندما يعاينون البعث والحشر والحساب بين يدي رب العالمين، فتتضاءل الحياة بكل ما فيها من نعيم ومتعة وسعادة ولذة فتصبح ما هي إلا أيام عشرة ولو كانت ملايين السنين، ويكون موقف أعلمهم وأعقلهم وأرشدهم في ذلك الموقف المهيب أن يقول ما لبثتم إلا يوماً واحداً(2) يقول تعالى (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً(.(3)
فالمجرمون يستقصرون الحياة الدنيا بكل لياليها وأيامها وساعاتها يوم القيامة (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون((1) إذاً تبلد الإحساس عندهم فلم يحسوا بملايين السنين إلا أيام قليلة.(2)
ويقول تعالى (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فسئل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون((3) فالله تعالى يحاور أهل النار في المدة التي عاشوها في الدنيا فتكون النتيجة أن إحساسهم بالزمن قد تغير فلم يشعروا بملايين السنين في الدنيا إلا عبارة عن أيام معدودة.(4)
ومن القضايا الأخرى التي تعرضها السورة بأسلوب تقريري قضية البعث، هذه القضية التي هي من اخطر قضايا العقيدة والتي كانت مثار الجدل بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم.

وسورة طه تحدثت عن قضية البعث من خلال الإشارة إليها في سياق الحديث على أنه حقيقة مقررة. يقول تعالى: (... ومنها نخرجكم تارة أخرى(.(5)
والبعث حق يجب الإيمان به وهو إيجاد بعد عدم(1) وهذا قول أهل السنة.

وجاءت هذه الحقيقة في السورة بعد أن واجه موسى عليه الصلاة والسلام فرعون بالحقيقة التي كان ينكرها ظاهراً ويستقين بها باطناً فذكر له موسى أن الله تعالى الذي جعل الأرض مهداً وسلك فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ليأكلوا هم وأنعامهم منها، هذه الأرض التي منها كان خلقهم وإليها العودة بالقبر ومنها البعث، فبعد أن ذكر دلائل قدرة الله تعالى في الكون بين له تلك الحقيقة.(2)
ولله تعالى حكمة عظيمة في البعث حيث لا يتصور عاقل يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن ينتهي أمر الخلائق بمجرد موتهم، لأنه تعالى خلقهم لغاية من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، فمن الناس من استجاب ومنهم من أعرض، والذي استجاب ضحى بكل شيء في سبيل مرضاة ربه، ومن أعرض فعل بمن استجاب الأفاعيل وعاث في الأرض فساداً وظلم العباد وضرب ودمر، فهل يعقل أن يمر الأمر بدون إثابة الطائع وعقاب المسيء! تعالى الله وتنزه عن ذلك قال تعالى (افحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم(.(1)(2)
وقد أشارت السورة وذكرت أيضاً قضية الحشر(3) على أنها حقيقة مقررة فقال تعالى (... ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً((4) وقال أيضاً سبحانه وتعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً(.(1)
والحشر هو جمع الخلائق لموقف الحساب ليحاسبوا وتوزن أعمالهم ويجازى كل منهم ويعرف مصيره.

ففي ذلك اليوم وبعد أن ينفخ اسرافيل في الصور تتشقق الأرض عن الخلائق كلهم ليخرجوا مسرعين لأرض المحشر التي هي أرض مستوية لا عوج فيها فلا ترى وادياً ولا جبلاً قال تعالى (يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير(.(2)
وقال تعالى (... لا ترى فيها عوجاً ولا امتاً(.(3)
وفي ذلك اليوم يقتص الله للمظلوم من الظالم وأول ما يبدأ القصاص في أرض المحشر بين الحيوانات، وأول ما يقضي الله فيه الدماء ولا تزول قدما عبد يوم المحشر إلا يسأل عن أشياء: عمره وشبابه وماله.(4)
فيا لذلة الكفار والظالمين يوم المحشر ويا لحسرتهم ويا لحرمانهم فهذا الحال هو جزاءهم على ما فعلوه في المؤمنين من سخرية وتعذيب وتنكيل وتهكم وصراخ فالله تعالى يقتص للمؤمنين من الظالمين يوم القيامة، فتراهم يحشرون أذلاء فهم في هوان وذل وخسارة(5) يقول تعالى: (ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً(.(6)
وهناك قضية أخرى عرضتها السورة كحقيقة مقررة وهي الشفاعة* يقول تعالى (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من إذن له الرحمن ورضي له قولاً(.(1)
وفي هذه الآية من سورة طه حددت شروطاً للشفاعة وهي أن يأذن الله تعالى ويرضى عن المشفوع له وإلا لا تقبل الشفاعة.

وهناك شروط أخرى وهي: أن لا يكون المشفوع فيه قد أشرك بالله تعالى فالشرك لا يغفره الله تعالى أبداً ولا يقبل أن يشفع في صاحبه يقول تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً(.(2)
وأيضاً إن سلم المشفوع فيه من الشرك فيحتاج إلى مشيئته سبحانه في قبول الشفاعة فله الأمر إن شاء قبلها وإن شاء رفضها قال تعالى (ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً(.(3)(4)
وقد ذكر العلماء خمسة أقسام للشفاعة(1) هي:

1. الشفاعة العظمى وهي لإراحة الخلق جميعهم من طول الموقف وأهواله، وهذه مختصة بالنبي الأكرم محمد (.(2)
2. الشفاعة في إدخال فريق الجنة بغير حساب وهي أيضاً مختصة بالنبي (.

3. الشفاعة في رفع الدرجات.

4. الشفاعة في مرتكب الكبيرة المستحق دخول النار قبل أن يدخلها.

5. الشفاعة في إخراج مرتكب الكبيرة من النار.

والثلاثة أنواع الأخيرة من الشفاعة لا تختص بالنبي ( بل له ولغيره من الأنبياء الصالحين والشهداء.(3)
الفصل السادس

المنهج القصصي في عرض العقيدة كما تعرضه سورة طه 

توطئة

المبحث الأول: منهج السورة في عرض قصة موسى

المبحث الثاني: أهداف قصة موسى عليه الصلاة والسلام

المبحث الثالث: قصة آدم عليه الصلاة والسلام

الفصل السادس

المنهج القصصي

توطئة

يشغل القصص حيزاً كبيراً ومساحة واسعة في كتاب الله (، حيث يبلغ قرابة الثمانية أجزاء من أصل ثلاثين جزءاً مجموع أجزاء القرآن الكريم وهو يعني ما مجموعه مائتي صفحة من أصل ستمائة صفحة تقريباً عدد صفحات القرآن الكريم.

وهذه ميزة للقرآن الكريم امتاز بها – أعني وجود القصص فيه بشكل كبير – وبخاصة في السور المكية التي نزلت على الرسول الأعظم محمد ( قبل هجرته الميمونة إلى المدينة المنورة.

فالأسلوب الذي تعرض فيه قصص القرآن لا يشبه أي أسلوب من الأساليب المعروفة في دنيا البشر لأن القصة القرآنية هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء.

والقصة القرآنية ليست عملاً فنياً مقصوداً لذاته وإنما هي مسوقة لحكمة ربانية أراد منها الله العليم الخبير أهدافاً محددة لأغراضٍ سامية متعددة.(1)
والقصة القرآنية من أبرز وسائل القرآن في عرض العقيدة الإسلامية، ولها أهمية من ناحية تعدد فوائدها واتساع موضوعاتها وتنوع قيمها.(2)
وسورة طه من السور المكية التي اشتمل معظمها على القصة، وكان نصيب قصة موسى منها قرابة التسعين آية من مجموع آياتها البالغ عددها مائة وخمسة وثلاثين آية.

وسأتعرض في هذا الفصل إلى بيان منهج السورة في عرض قصة موسى ( وهي القصة الأطول في السورة، وأهداف هذه القصة العظيمة والعبر المستفادة منها، ثم أتطرق للعبرة من قصة آدم ( التي وردت في آيات عدة وتعالج قضايا عدة.

المبحث الأول:

منهج السورة في عرض قصة 

موسى عليه الصلاة والسلام

1. كان منهج السورة في عرض قصة(1) موسى عليه الصلاة والسلام منهجاً متميزاً يترك أثره العميق في النفوس وذلك لما فيه من عنصر التشويق والإثارة وجوانب الاعتبار والاتعاظ.

2. عرضت السورة ثلاثة جوانب من جوانب حياة موسى عليه الصلاة والسلام وهي مبدأ الرسالة وخبره مع فرعون ومع بني إسرائيل.

3. لم تذكر السورة شيئاً عن الظروف المحيطة بموسى قبل ولادته وأثناء ولادته ونشأته وخبرة في مدين إلا على سبيل الإشارة عندما ذكر الله تعالى لموسى ( تعدد نعمه عليه النعمة تلو الأخرى فذكرها له وذكره بها.

4. لم تعرض السورة قصة موسى ( حسب التسلسل الزمني لحوادثها بل بدأت القصة بعرض وقائعها من الواقعة التي تعد بحق أعظم حوادث القصة وأخطرها وهي واقعة نزول الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام وتكليم الله له، وتشريفه بالنبوة، وتكليفه بالرسالة.(1)
5. انفردت السورة بذكر بعض الوقائع والأحداث التي لم تذكر في غيرها من السور ومنها الحوار الذي دار بين موسى ( والسامري.(2)
6. استطاعت السورة أن تعرض العقيدة الإسلامية من خلال قصة موسى ( بطرق شتى فتارة بالحكمة وتارة أخرى عن طريق التخويف والإنذار وتارة ثالثة عن طريق الترغيب وتارة رابعة عن طريق الحوار والجدل.(3)
7. اعتمدت السورة في عرضها للعقيدة من خلال قصة موسى ( على الحوار كما سبق وهذا الأسلوب هو من أساليب القصة في القرآن الكريم الذي تعتمده وهذا الحوار أنواع: فقد يكون بين الخالق والمخلوق كما بين موسى مع رب العالمين لما كلفه بالرسالة (فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فأخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى(.(4) وقد يكون بين شخصيتين كما بين موسى وفرعون (قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(. (1) 

وموسى والسامري (قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي(.(2)
وموسى وهارون (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن افعصيت أمري قال يا بنئوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي(.(3)
ويلاحظ أن هناك تلقائية وسهولة وعذوبة في الحوار بحيث توحي للقارئ أو السامع عدم الصنعة أو التكلف.(4)
المبحث الثاني

أهداف قصة موسى عليه الصلاة والسلام

كما سبق بيانه فإن الله تعالى لا يذكر قصص القرآن وقصص الأنبياء إلا لهدف وغاية، وقصة موسى ( لم تأت من أجل هدفاً واحداً بل كان لها أهدافاً كثيرة(1) وغايات متعددة نذكر أهمها كما يلي:

1. إثبات الوحي والرسالة:

إثباتها أولاً لسيدنا محمد ( (وهل أتاك حديث موسى((2) فأخبره الله تعالى بهذه القصة التي هي من علم الغيب الذي لا يعلمه النبي ( ولا قومه، ولا كان متداولاً في بيئته ومحيطه، وقد صرح القرآن الكريم في أكثر من موضع في قصص القرآن على عدم علم النبي ( بهذه القصص فقال تعالى عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل وما كنت من الشاهدين((3) وقال عن قصة نوح ( (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين(.(4)
وثانياً إثباتها لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام (فلما أتاها نودي يا موسى((1) (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى((2) (اذهب إلى فرعون انه طغى(.(3)
(قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي(.(4)
(قال قد أوتيت سؤلك يا موسى(.(5)(6)
ففي هذه القصة إثبات لنبوة محمد ( ونبوة موسى وهارون عليهما السلام وهذا من أهداف قصة موسى ( في سورة طه.

2. إثبات وحدة الدين من لدن آدم إلى محمد ( أجمعين:

فكل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة هي الإسلام واختلفوا في الشرائع فلكل أمة شريعتها المستقلة وموسى ( جاء بعقيدة الإسلام التوحيد وهذا ما أراد أن يبلغه لفرعون فقال له تعالى (اذهب إلى فرعون انه طغى((1) وقال أيضاً (اذهبا إلى فرعون انه طغى، فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى((2) وقال (فاتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى(.(3)
وهذه العقيدة التي جاء بها موسى – عقيدة التوحيد تثبت أن الرسل جميعهم من لدن نوح ( إلى محمد ( قد أرسلهم الله تعالى برسالة واحدة في أصولها، ألا وهي إخلاص العبادة لله الواحد القهار، وأداء التكاليف التي كلف خلقه بها، وقد وردت آيات كثيرة تدل على أن أول كلمة قالها كل رسول لقومه هي أمرهم بعبادة الله تعالى ونهيهم عن عبادة أحد سواه فقال على لسان نوح (يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره((4) وقال على لسان هود (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره((5) وشعيب (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره(.(6)(7)
3. إثبات البعث:

وقد جاءت قصة موسى ( لتبين أن من أهدافها إثبات البعث فقال تعالى على لسان فرعون (قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهداً، وسلك لكم فيها سبلاً، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى، كلوا وارعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى(.(1)
فموسى يقرر ويثبت هذه الحقيقة العظيمة التي ينكرها فرعون وهي (...ومنها نخرجكم تارة أخرى(.(2)
فكانت هذه الحقيقة – حقيقة البعث – من أهداف القصة في هذه السورة.

4. إثبات الوحدانية وتنزيه الله تعالى:

وهذا الهدف من أهم الأهداف التي أرادت السورة – من خلال قصة موسى ( - تقريره، ففيها بيان أن المعبود بحق والمستحق للعبادة وحده هو الله ( لا شريك له قال تعالى (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري((3) وأن هذا الإله الواحد له كمال الصفات وأحسن الأسماء (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى((1) وهو (الرحمن على العرش استوى((2) وأيضاً (له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى((3) (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى((4) فواجب الإنسان تجاه ربه الذي هو بهذه الصفات أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئاً.(5)
5. تثبيت قلب النبي وتسليته:

كانت قصة موسى ( رائعة الدلالة بأن الله تعالى يؤيد أوليائه ورسله وأنه لا يتخلى عنهم أبداً فهم بعنايته ورعايته حتى في أحلك الظروف.

وقد ظهرت هذه العبرة ووضحت بجلاء من خلال قصة موسى (، فقد نصره الله تعالى على عدوه فرعون وأعطاه المعجزات والآيات الحسية الخارقة للعادة، بل انه كان بحفظ الله ورعايته قبل ولادته يوم أن كان فرعون يبحث عنه من بين مواليد بني إسرائيل فحفظه الله تعالى وولد ولم يمسه أذى فرعون وحتى ظروف ولادته كانت الأخطار تحيط به ولكن الله تعالى حماه وحفظه.

هذه القصة كانت تنزل على قلب محمد ( وهو يواجه العناد والكفر والقسوة والطغيان من كفار قريش فكانت قصة موسى وما واجهه من محن ونصر الله له كانت السلوى والتثبيت والتسلية التي هو بأمس الحاجة إليها، فكأن الله يقول له: يا محمد مهما مر بك من هؤلاء الكفار فإن موسى قد مر به مثل ما مر بل فصبر وكان عاقبة صبره التأييد والنصر.(1)
6. العبرة والاتعاظ بمصير المكذبين:

هذا الهدف كان بارزاً في القصة من خلال النهاية الأليمة لفرعون وجنوده بأن أغرقهم الله في البحر قال تعالى (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى(.(2)
فهذه عاقبة الكفر والظلم وهما تعبيران أطلقا في القرآن الكريم وأريد بهما عدم الإيمان بالله أو الإشراك به والإعراض عن شريعته والتعدي على حدوده. وذلك باقتراف المعاصي والشرور والآثام، فيصف الله تعالى حال فرعون وقومه عندما أغرقوا في البحر وما سبب ذلك إلا أنهم كفروا به وكذبوا رسوله فهذا مصير المكذبين.

والقرآن حينما يذكر وقائع التاريخ القديم تكون غايته هي أن ينظر الناس إلى تاريخ من قبلهم نظرة استفادة، ودرس عوامل الفناء والبقاء للأمم السالفة، وبيان أن الحصول على السعادة لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، وأن الذنوب عاقبتها وخيمة على الجنس البشري.(3)
المبحث الثالث

قصة آدم (
يقول تعالى في سورة طه عن قصة آدم ( (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمئوا فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكما مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى(.(1)
ففي هذه الآيات تبرز قصة أبو البشر آدم (، ولم تتحدث السورة عن بداية خلق آدم عندما أخبر الله تعالى الملائكة بأنه سيخلق خلقاً جديداً، وأيضاً لم تتحدث عن ماهية خلق هذا المخلوق الجديد، وإنما ابتدأت القصة في هذه السورة بذكر العهد الذي بين الله ( وآدم ( وإخلاف آدم لهذا العهد ونسيانه ما أمره الله به من عدم الأكل من الشجرة.

والسورة هنا تعرض قضايا جديدة في قصة آدم لم تعرضها السور الأخرى وهذه القضايا هي:

1. عن عداوة إبليس لآدم ولزوجته.

2. عن محاولته إخراجهما من الجنة وأنه سيشقى إذا حدث ذلك.

3. عن وسائل الراحة التي هيئت له في هذه الجنة.

4. عن المداخل التي استطاع إبليس أن يدخل منها لآدم، وهي الاستعدادات الفطرية التي منحها والتي أصبحت فطرة في بنيه جميعاً، وهي حب البقاء وحب التملك (... هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى(.(1)(2)
الخاتمة

وبعد هذه الجولة الممتعة في رحاب سورة طه، وبآيات العقيدة فيها خاصة، نرجو الله أن نكون قد حققنا الشيء المفيد من هذا البحث وخرجنا بجملة من النتائج لهذه الدراسة والتي أهمها ما يلي:

1. تطرقت سورة طه في عرضها لأصول العقيدة إلى ستة مناهج هي المنهج العقلي والمنهج الحسي والمنهج الوجداني والمنهج الجدلي والمنهج التقريري والمنهج القصصي.

2. كان المنهج الجدلي في السورة حافلاً وموجوداً بكثرة وقد جاء هذا المنهج لعرض عدة قضايا عقدية وهي إثبات وجود الله تعالى وإثبات وحدانيته سبحانه وإثبات النبوة.

3. عرضت مسألة إثبات النبوة – نبوة موسى وهارون عليهما السلام – في السورة بأكثر من منهج، حيث عرضت بمنهج حسي من خلال الحديث عن الآيات الحسية التي جاء بها موسى ليثبت نبوته وهي معجزات العصا واليد.

وأيضاً عرضت هذه المسألة بمنهج جدلي حيث كان طرفا الجدل فيها هما موسى وهارون عليهما السلام من جهة وفرعون والسحرة من جهة أخرى.

4. كان المنهج الوجداني حاضراً بقوة في السورة من خلال إحياء قضية الإيمان وتجلى ذلك من خلال موقف السحرة لما عرفوا الحق فآمنوا برب العالمين وأيضاً من خلال ذكر أسلوبي الترغيب والترهيب، الترغيب في الجزاء الدنيوي وذلك بعدم الضلال والشقاء وأيضاً من خلال الترغيب في الجزاء الكامل بعد الخوف من الظلم أو الهضم وأيضاً الترغيب في الجزاء الأخروي وذلك بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات في الجنة (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى(.

والترهيب من هول الموقف يوم القيامة وخشوع الخلق كلهم يومها لله رب العالمين وكذلك الترهيب من موقف الذل والمهانة التي يكون عليها الكفار يومها (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً( وكذلك بيان جزاء الأعمال يوم القيامة فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء وظلم فعليها (إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن ...(.

5. عرضت مسألة الأسماء والصفات لله ( في السورة بمنهج تقريري حيث قررت السورة وأثبتت الأسماء الحسنى لله ( ومن هذه الأسماء: الرحمن، الحي القيوم، الملك الحق، الغفار. وكذلك أثبتت بعض صفات الله العليا ومنها الاستواء (الرحمن على العرش استوى( والعلم (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً( والقدرة.

6. كان المنهج القصصي من أبرز المناهج التي عرضت بها العقيدة بالسورة حيث احتوت القصة في هذه السورة أكثر من ثلاثة أرباعها والقصص التي وردت بالسورة هي قصة موسى ( وقصة آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام.
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ABSTRACT

The Method of Surat Taha in Display the Principles of Creed

Researcher: Atef Abdulsalam Odeh Al-Athameen

Supervisor: Dr. Shareef Al-Khateeb

Al-hamdulellah, and peace be upon his prophet Mohammad.

The Holly Qur'an, which is the basis and principle of Islamic creed, which followed a unique simple method and easy presentation to the principles of Islamic creed, leaving its effect on Moslems and non-Moslems, scholars and non-educated, educated and illiterates.  Doubtlessly, surat Taha, one of the chapters of the Holly Qur'an, that has followed a unique and distinguished method with various techniques to denote tawheed, where it sometimes agitates feelings and emotions, and some other times addresses minds and hearts, as it convinces the searcher for the truth, even if he is an atheist, and awakens the inattentive Moslem even if he is asleep.

The methodology of surat Taha in presenting the principles of creed is the title of this research, which was divided into an introduction and six chapters.

In the introduction, the researcher tried to present a preliminary comprehensive definition for the subject surat, and the methodology.  The first section discussed the comprehensive definition of surat Taha as of its title, reason of revelation, number of quotes and words, its grace, time of revelation, time order, suitability with the previous quotes, basic objectives, and main creed issues discussed.

Chapter one discussed the rational methodology, which was the most distinguished among the chapters of this study, most important and the widest.  It consisted of four sections.  In section one, the researcher mentioned the evidence of creation, represented in the greatest creatures of Allah.  In section two, the researcher discussed the evidence of Creator's care.  In section three, which is the evidence of guidance.  In section four, the researcher discussed the evidence of perfection. 

Chapter two discussed the sensual method in presenting creed as displayed in surat Taha, which included two sections.  Section one defined the sensual evidence (the miracle), its restrictions and nature.  Section two pointed out the three miracles of Moses mentioned in the surat, the miracle of the stick, the miracle of the white hand, and the miracle of parting the sea.

Chapter three discussed the emotional method, which was divided into two sections.  Section one discussed the issue of encouraging and terrorizing.  Section two discussed the issue of vitalizing faith, and pointed out its effect on humans.
Chapter four discussed the polemic method in presenting creed as displayed in surat taha, which included three sections.  Section one discussed arguing to prove the existence of the almighty God.  Section two discussed the argument in proving the oneness of God, and nullifying other beliefs of polytheism.  Section three discussed the argument to prove the prophecy.

Chapter five discussed the affirmative methodology, and divided into three sections.  Section one pointed out what the surat affirmed of names and characteristics of deity of almighty God.  Section two discussed affirming some prophetic issues.

Chapter six was the narrative methodology in presenting creed as displayed in surat Taha.  Section one discussed the methodology of surat Taha in presenting the story of Moses (peace be upon him).  Section two pointed out the objectives of Moses story.  Section three discussed the story of Adam (peace be upon him).

Finally, the researcher presented the most remarkable results of the study in detailed points.
Thanks to Allah, God of all creatures.
(1) سورة طه آية 1-2


(2) وصل هذا الاختلاف إلى ثمانية أقوال هي:


القول الأول: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد منه. القول الثاني: أنها بمعنى يا رجل في لغة عكل وعك، قال الكلبي لو قلت لرجل من عك يا رجل، لم يجب حتى تقول طه. القول الثالث: أنها اسم من أسماء الله تعالى. القول الرابع: أنها اسم للنبي محمد ( . القول الخامس: أنها اسم للسورة. القول السادس: أنها حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. القول السابع: أن معناها طوبى لمن اهتدى. القول الثامن: أن معناها طإ الأرض يا محمد لأن النبي كان يقوم على قدميه في الصلاة حتى تتورم قدماه فيقل له طإ الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج للتروح.


والراجح هو القول الثاني وهو ما ذكره الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها يا رجل والمقصود بها النبي (.


انظر: محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، فتح القدير الجامع لفني الرواية والدراية من علم التفسير، ط3، دار الفكر، بيروت، 1973م-1393هـ، ج3، ص 355-356.


(1) انظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 817هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان، الجزء الأول ص 311.  برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـ)، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد السميع محمد أحمد حسنين، ط1، مكتبة المعارف، الرياض، 1408هـ–1987م، ج2، ص267.


(2) انظر: علم الدين السخاوي (ت 643هـ)، جمال القراء و كمال الإقراء، تحقيق د. علي حسين البواب، ط1، مكتبة التراث، مكة المكرمة، 1408هـ/1987م، ج1، ص 37. 


(1) تتبعت الحديث بلفظه هذا في كتب الحديث والكتب الستة فلم أجده إلا عند الفخر الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ-1995م، ج21، ص 4-5.


ولكن هناك روايات كثيرة بنفس المعنى صحيحة ومنها ما رواه مسلم بلفظ (إني لم ابعث لعاناً وإنما بعثت رحمة)، انظر: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261هـ)، صحيح مسلم، ط1، دار السلام، الرياض، 1419هـ-1998م، كتاب البر والصلة والأدب، حديث رقم 6613، ص 1134.


(2) سورة طه، الآية 1-2.


(3) انظر: أبو الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري (ت 468هـ)، أسباب النزول، ط1، مطبعة الحلبي، مصر، 1411هـ-1990م، ص 140. والفخر الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج21، ص 5.


(4) انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ)، لباب النقول في أسباب النزول، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان، ص 132.


(5) سورة الغاشية، الآية 22.


(1) سورة الكهف، الآية 6.


(2) انظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج21، ص 5.


(3) انظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج21، ص 5.


(4) وهناك حديث في هذا المعنى وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ( كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟ حديث صحيح، رواه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (ت 256هـ)، صحيح البخاري، ط2، دار الفيحاء، دمشق، دار السلام، الرياض، 1419هـ-1999م، كتاب التفسير، حديث رقم 4837، ص 856.


(5) سورة المزمل، الآية 1-3.


(1) انظر: محمد علي رزق الخفاجي، رؤية فنية لنص قرآني، ط2، دار المعارف، 1994م، ص 7-8.


(2) انظر الفيروز ابادي، البصائر، مصدر سابق، ج1، ص310. البقاعي، مصاعـد النظر، مصدر سابق، ج1، ص267. محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ج16، ص 180–181. وعبد الحميد كشك، في رحاب التفسير، المكتب المصري الحديث، المجلد الثالث، ص356.


(*) قال القاسم: فالتمستها، أنه: (الحي القيوم( سورة البقرة: آية 255، وسورة آل عمران: آية 2، وسورة طه: آية 111.


انظر: البقاعي، مصاعد النظر، المصدر السابق، ج1، ص 275.


(3) سبق تخريجه عند الحديث عن أسماء سورة طه في الاسم الأول.


(1) برهان الدين البقاعي، مصاعد النظر، مصدر سابق، ج2، ص 279 بتصرف.


(() ورد في فضل هذه السورة جملة أحاديث ضعيفة وموضوعة، سأذكر مثال واحد على ذلك: فقد روي أن الرسول (  قال: "إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: "طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا " "، قال الحافظ ابن كثير: "هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما". إسماعيل بن كثير (ت 774 هـ)، تفسير القراّن العظيم، ط1، مؤسسة الرسالة، 1422هـ–2001م، المجلد 3، ص 189.       


(1) مجد الدين الفيروزابادي، البصائر، مصدر سابق، ج1، ص 310.


(2) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم الرسول (. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. ولد و بنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، وقيل بخمس. والأول أثبت. وفي الصحيح عن ابن عباس: "قبض النبي (، وأنا ختين"، وقد دعا النبي (  بقوله: "اللهم علمه الحكمة"، وكان يقال له: "حبر العرب". و كان له عند موت النبي ( ثلاث عشرة سنة". و قال ابن يونس: "غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين". وقال ابن منده: "كان أبيض طويلا مشربا صفرة جسيما وسيما صبيح الوجه له وفرة يخضب بالحناء. ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه علي محمد البجاوي، ط1، دار الجيل، بيروت – لبنان، 1412هـ-1992م، المجلد الرابع، ص 141 – 142.


(3) جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1993م، 1419هـ، ج5، ص 548؛ انظر: محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ط1، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، بيروت/دمشق، 1414هـ–1994م، ج3، ص 419.


(1) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي(. ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة. وقيل أمه عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو المخزومي. و روى الزبير من طريق حسين بن علي، قال: "كان ممن ثبت يوم حنين العباس وعلي وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وحكى المبرد في الكامل: "أن ابن كثير الزبير أتى رسول الله ( فكساه حلة وأقعده إلى جنبه، وقال: "إنه ابن أمي، وكان أبوه بي برا". وكان له يوم توفي النبي ( نحو ثلاثين سنة. ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، مجلد4، ص 89.


(2) انظر: السيوطي، الدر المنثور، مصدر سابق، ج5، ص548.


(*) اختلفت الروايات في وقت إسلام عمر بن الخطاب، فقال ابن اسحاق: أسلم عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة، فعلى هذا يكون سنة خمس من المبعث، وقيل: سنة ست في ذي الحجة.


انظر: أبو الفداء اسماعيل بن كثير (ت 774هـ)، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ج2، ص 32. وانظر: محمد بن يوسف الصالحي (ت 942هـ)، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق مصطفى عبد الواحد، ج2، مصر، ص 493.


(3) انظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج16، ص 180–181.


(4) انظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج21، ص 5.


(5) قصة إسلام عمر موجودة في روايات كثيرة، ومن هذه الروايات ما رواه البيهقي: أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد المعطي قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1405هـ–1985م، السفر الثاني، ص 219-220.


(1) عبد الحميد محمود طهماز، سبيل السعادة في سورة طه، دار القلم – دمشق، والدار الشامية – بيروت، ص8.


(2) انظر: جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القراّن، تقديم وتعليق د. مصطفى أديب البغا، ط3، دار ابن كثير، دمشق  بيروت، 1416ه – 1996م، ج1، ص47.


(3) سورة طه، الآية 130.


(4) سورة طه، الآية 131.


(5) أبو رافع القبطي مولى رسول الله (، يقال له إبراهيم، ويقال أسلم، وقيل غير ذلك. قال ابن عبد البر: "أشهر ما قيل في اسمه أسلم. وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها"، قال الواقدي: "مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده"، وقال ابن حبان: "مات في خلافة علي ابن أبي طالب". انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر سابق، المجلد السابع، ص 134–135.


(1) أبو القاسم سليمان الطبراني (ت 360هـ)، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط1، الدار الوطنية للتوزيع والإعلان، بغداد، ج1، ص 312. وقال في (مجمع الزوائد) [4/126 ]: "ورواه البزار، وفيه موسى بن عبيده الربذي، وهو ضعيف.


(2) ابن عاشور، التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج16، ص 180.


(3) انظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794هـ)، البرهان في علوم القراّن، تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، ط2، دار المعرفة، بيروت – لبنان، 1415هـ–1994م، ج1، ص280–281. وانظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911)، تناسق الدرر في تناسب السور، دراسة وتحقيق عبد القادر احمد عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1406هـ-1986م، ص 101.


(1) وردت قصة موسى ( في ثلاث آيات قصار من سورة مريم: 51، 52، 53.


(2) وذلك في قوله تعالى:(أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل  وممن هدينا واجتبينا(. مريم، الآية 58.


(3) من قوله تعالى (وهل أتاك حديث موسى( إلى قوله (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شئ علما( طه، الآية 9–98.


(4) انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تناسق الدرر، مصدر سابق، ص 101.


(1) وقع اسم آدم في سورة مريم مرة واحدة في قوله تعالى (........ من ذرية آدم( آية 58. ولكن في طه من قوله (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم( إلى قوله (قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو( آية 116–123.


(2) انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، مصدر سابق، ص 101–102. وأنظر: وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط1، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1411هـ-1991م، ج16، ص 174.


(1) انظر: ابن عاشور،التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج16، ص 181؛ وأنظر: عبد الحميد طهماز، سبيل السعادة في سورة طه، مرجع سابق، ص7.


(2) البقاعي، مصاعد النظر، مصدر سابق، ج2، ص 271.


(1) سورة طه: الآية 5.


(2) سورة طه: الآية 46.


(3) سورة طه: الآية 8.


(4) سورة طه: الآية 111.


(5) سورة طه: الآية 114.


(6) سورة طه: الآية 1-2.


(7) سورة طه: الآية 4.


(8) سورة طه: الآية 7.


(1) سورة طه، الآية 4-8.


(2) سورة طه، الآية 46.


(3) انظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ط25، دار الشروق، القاهرة، 1417هـ-1996م، المجلد 4، ص2326-2327.


(1) سورة طه، الآية 121.


(2) سورة طه، الآية 122.


(3) انظر: محمد الخفاجي، رؤية فنية، مرجع سابق، ص 13.


(4) سورة طه، الآية 1–4.


(1) سورة طه، الآية 13.


(2) سورة طه، الآية 109.


(3) سورة طه، الآية 102.


(4) سورة طه، الآية 102.


(1) سورة طه، الآية 102–103.


(2) سورة طه: 105 – 111.


* ويقصد بالمنهج العقلي: هو طريقة القرآن في إقناع العقول بوحدانية الله تعالى وذلك بالإتيان بالأدلة العقلية والحجج القوية التي لا يستطيع العقل أن يفلت من أسرها ولا يملك معها إلا التسليم بأن هناك إلهاً واحداً لا شريك له مسيطراً ومهيمناً على هذا الكون. احمد محمد رحومه، منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، ليبيا، ص 93 بتصرف.


(1) سورة العلق، الآية 1.


(2) انظر: فاطمة اسماعيل، القرآن والنظر العقلي، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ-1993م، ص 162 بتصرف.


(3) انظر: أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد الأندلسي، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق محمد عابد الجابري، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت، 1998م، ص 80.


(1) سورة طه: الآية 4.


(2) انظر: محمد احمد الملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ط1، دار ابن تيمية، الرياض، 1405هـ-1985م، ص 142-143 بتصرف.


(3) مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ط1، دار القلم، دمشق، بيروت، 1410هـ–1989م، ص 121 بتصرف.


(1) انظر: عبد المجيد النجار، الإيمان بالله وأثره في الحياة، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997م، ص 74.


(2) سورة طه، الآية 4.


(3) حامد صادق قنيبي، الكون و الإنسان في التصور الإسلامي، ط1، مكتبة الفلاح، الكويت، 1400 ه – 1980 م، ص 16 – 17 بتصرف. 


(1) انظر: عبد المجيد النجار، الإيمان بالله وأثره في الحياة، مرجع سابق، ص 87-88.


(1) سورة طه، الآية 51-54.


(2) سورة طه: الآية 53.


(3) انظر: محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت 745هـ)، تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى محمد معوض وآخرون، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1422هـ-2001م، المجلد السادس، ص 234. وأنظر: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت 1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1417هـ-1996م، الجزء 3، ص17.


(1) سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، المجلد 4، ص 2339.


(2) سورة طه، الآية 53.


(1) العلم والمنطق والشرع يرفضون قانون المصادفة، للإطلاع على نقض قانون المصادفة بالدليل والمثال، أنظر: محمد الشرقاوي، القرآن والكون، ص 62-72.


(2) انظر: حامد صادق قنيبي، الكون والإنسان في التصور الإسلامي، مرجع سابق، ص 26-27 بتصرف.


(1) محمود شعلان، منهج الدعوة إلى الله تعالى كما تصوره سورة النحل، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص48.


(2) للمزيد أنظر: ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، دار الباز، مكة المكرمة، ج1، ص 223-224؛ وأنظر: عبد العليم خضر، الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن، ط3، الدار السعودية للنشر والتوزيع، السعودية، 1407هـ-1987م، ص 19-26.


(3) سورة طه، الآية 53.


(1) مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، مرجع سابق، ص 141-142 بتصرف.


(1) عبد الرحمن حنبكة، براهين وأدلة إيمانية، ط1، دار القلم للطباعة، دمشق، بيروت، 1408هـ-1987م، ص 345-355 بتصرف.


(*) هذه الآية استدللنا بها على دليل العناية وأيضاً على دليل الهداية هنا ولا مانع من أن تحوي الآية الواحدة أكثر من دليل.


(1) سورة طه، الآية 49-50.


(2) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 208-209؛ ومحمد الشنقيطي، أضواء البيان، مرجع سابق، ج3، ص 15-16.


(1) سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص 2338 بتصرف. وأنظر: جمعة أمين، منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام، ط3، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1414هـ-1993م، ص228-230.


(2) طه، الآية 50.


(3) سعيد حوى، الله، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1418هـ-1998م، ص 73 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 89.


(2) سورة طه، الآية 90.


(3) سورة طه، الآية 98.


(4) سورة طه، الآية 97.


(5) سورة طه، الآية 5-8.


(1) انظر: محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، مصدر سابق، المجلد 3، ص 381.


(2) أنظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج11، ص 105.


(1) سورة طه، الآية 90.


(2) سورة طه، الآية 91.


(3) سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص 2348.


(4) سورة طه، الآية 90.


(1) سورة طه، الآية 89.


(2) سورة طه، الآية 111.


(3) سورة البقرة، الآية 255.


(1) سورة طه، الآية 110.


(2) سورة طه، الآية 98.


(3) سورة طه، الآية 5-8.


(4) سورة طه، الآية 14.


(1) محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط2، مؤسسة الرسالة بيروت، 1414هـ-1993م، ص 204.


(2) أنظر: محمد جمال الدين القاسمي، دلائل التوحيد، تحقيق عبد الرحمن العك، ط1، دار النفائس، بيروت، لبنان، 1412هـ-1991، ص 363.


(3) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج2، ص 126.


(1) عبد الرحمن حبنكة، العقيدة الإسلامية وأسسها، ط1، دار القلم، دمشق، 1423هـ-2002م، ص 300-301 بتصرف؛ وأنظر: وعلي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت 792هـ)، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تحقيق احمد شاكر، ط3، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1405هـ، ص 94-95. وأنظر: عبد الكريم الشهرستاني، نهاية الأقدام في علم الكلام، تحقيق الفردجيوم، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ص 425.


(1) انظر: مسعود عمر سعد الدين التفتازاني (ت 793هـ)، شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميرة، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1409هـ-1989م، ج5، ص 11؛ وحبنكة، العقيدة الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ص 300.


(2) انظر: عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الإيجي، كتاب المواقف، ط1، مطبعة السعادة، مصر، 1325هـ-1907م، ص 223-225؛ وانظر: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 1037هـ)، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محي الدين، المكتبة العصرية، بيروت، 1416هـ-1995م، ص 344؛ والشهرستاني، نهاية الأقدام، مصدر سابق، ص 421-424؛ وانظر: إبراهيم النعمة، إيماننا الحق بين النظر والدليل، ط1، مطبعة الزهراء الحديث، الموصل، 1403هـ-1983م، ص 147؛ وانظر: قحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، ط1، دار الفكر، 1416هـ-1996م، عمان، الأردن، ص 263-268.


(1) ابن كثير، البداية والنهاية، ط1، مكتبة المعارف، بيروت، 1410هـ1990م، ج2، ص 84. 


وانظر: عضد الدين الايجي، كتاب المواقف، مصدر سابق، ص 223؛ وعبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، مصدر سابق، ص 344؛ والشهرستاني، نهاية الأقدام، مصدر سابق، ص 421.


(1) سورة طه، الآية 17-21.


(1) انظر: الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج22، ص 28-29.


(2) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 194-196 بتصرف؛ وانظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، تحقيق مصطفى عبد الواحد، ط4، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، 1411هـ-1991م، ج2، ص 366-368.


(3) سورة طه، الآية 22-23.


(1) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 196؛ والرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج22، ص 31.


(2) الفرق بين السحر والمعجزة كما سبق بيانه فإن المعجزة هي دليل حسي يأتي بها النبي لإثبات نبوته أمام قومه ولكن السحر عكس المعجزة فهو قواعد يستطيع أي أحد أن يتعلمه وهذا ما أدركه سحره فرعون عندما رأوا معجزات موسى استطاعوا أن يفرقوا بين ما يفعلون من السحر وبين هذه الآية الحسية فكانت النتيجة أن آمنوا بالله على يد نبي الله موسى. لذلك رأيت من الضرورة بمكان أن نبين الفرق بين السحر والمعجزة وهذا الفرق يتلخص في نقاط عدة هي:


المعجزة مختصة لأمر عظيم ومصحوبة بتعاليم وشرائع، أما السحر فهو شيء يأخذ البصر ثم يضمحل.


النبي تحدى بالمعجزة، أما الساحر فلا يتحدى بسحره، فإذا تحدى بسحره فمن الممكن أن يظهر له من السحرة من يفعلون مثل فعله ويعارضونه بأدق وأبلغ مما أورده.


ما يأتي به السحرة لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن وهو معتاد لطائفة من السحرة، والمعجزة لا يقدر على مثلها الأنس والجنس لأنها خارقة لعاداتهما.


السحر اكتساب أما المعجزة فهي هبة من الله تعالى وفضل على أنبيائه فليس طريقها التعلم. 


	أحمد بن تيمية، النبوات، تحتيق إبراهيم رمضان، ط1، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1992م، ص34-37 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 77-79.


(1) عبد الرحمن حنبكة، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص 309-311 بتصرف.


(1) انظر: محمد البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مرجع سابق، ص 214.


(1) سورة طه، 123.


(2) سورة طه، الآية 112.


(3) سورة طه، الآية 82.


(4) سورة طه، الآية 75-76.


(1) سورة طه، الآية 123.


(2) الفخر الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج11، ص 131 بتصرف.


(3) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 225.


(4) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج4، ص 2355 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 112.


(2) انظر: أبو عبد الله محمد بن احمد القرطبي، الجامع في أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ-1993م، ج11، ص 165؛ وانظر: الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، 11، ص 121؛ وانظر: الشنقيطي، أضواء البيان، مصدر سابق، 3، ص 70.


(3) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 223.


(4) سورة طه، الآية 82.


(1) هي الواردة في الآية السابقة، وهذه الشروط هي: 


التوبة أولاً: وهذه التوبة ليست كلمة تقال باللسان فقط بل هي عزم وندم.


والشرط الثاني: الإيمان ويكون بالقلب.


والشرط الثالث: العمل الصالح ويكون بالجوارح.


     والشرط الأخير الاهتداء على ذلك كله وهي الثمرة الطبيعية لتلك الشروط الثلاثة فيظهر ذلك في السلوك.


انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 216؛ وانظر: الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج1، ص 98.


(2) سورة طه، الآية 75-76.


(1) اختلف العلماء في جنات عدن هل هي اسم لجنة من الجنان أم هي اسم لجملة الجنان والصحيح كلها جنات عدن والدليل على ذلك قوله تعالى (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب( سورة مريم، الآية 61 وقوله تعالى (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير(، سورة فاطر، الآية 33، والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن فإنه من الإقامة والدوام، يقال عدن بالمكان إذا أقام به وعدنت البلد توطنته وعدنت الإبل بمكان كذا ألزمته فلم تبرح منه قال الجوهري ومنه جنات عدن أي أقامه ومنه سمي المعدن بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء. ومركز كل شيء معدنه، والعادة الناقة المقيمة في المرعى. ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 68 بتصرف.


(2) حديث متفق عليه، رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث رقم 3244؛ ورواه مسلم، كتاب الجنة، حديث رقم 4134، ص 1229؛ ورواه الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 279هـ)، جامع الترمذي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415هـ-1995م، كتاب التفسير، حديث رقم 3292.


(3) وأيضاً قول الرسول (: ((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن))، رواه البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم 4878، ومسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم 447؛ وحديث آخر يرويه أنس بن مالك قال: ((أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إلى النبي فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر واحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، فقال: إنها ليست بجنة واحدة إنها جنات كثيرة وأنه لفي جنة الفردوس))، رواه البخاري، كتاب الرقاق، حديث رقم 6550؛ وهذه الجنة التي يرغب الله فيها عباده، يوجد فيها أنهار من أربعة أصناف أنهار من ماء، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذه للشاربين، وأنهار من لبن، وهذه الأنهار تتفجر من أعلى الجنة ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها يقول الرسول (: ((إن في الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة))، رواه البخاري، كتاب التوحيد، حديث رقم 7423.


(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 215 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 105-111.


(2) سورة طه، الآية 102.


(3) انظر: الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج11، ص 118.


(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 222 بتصرف؛ وسيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص 2352.


(2) انظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص 2352-2353.


(3) سورة طه، الآية 102.


(4) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج11، ص 162.


(1) عبد العزيز بن موسى، التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة باليوم الآخر ووجوب الإيمان بها، ط1، دار الطباعة المحمدية، مصر، 1414هـ-1994م، ص 305 بتصرف.


(2) سورة طه، الآية 111.


(3) انظر: الرازي، التفسير الكبير، مصدر سابق، ج11، ص 120-121.


(4) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 223.


(1) سورة طه، الآية 124-127.


(2) سورة طه، الآية 74.


(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 225-227 بتصرف؛ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1423هـ-2002م، ص 515-516.


(2) عبد الرحمن السعدي، تفسير الكريم الرحمن، مرجع سابق، ص 509-510 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 70-76.


(2) كان هذا التحليل نتيجة الحوار مع مشرفي الدكتور شريف الخطيب.


(1) سورة طه، الآية 69-70.


(2) سورة طه، الآية 74.


(3) سورة طه، الآية 75-76.


(1) سورة آل عمران، الآية 145.


(2) سورة التوبة، الآية 51.


(3) سورة يونس، الآية 49.


(4) انظر: سيد عبد الحميد مرسي، الدين للحياة، ط1، مكتبة وهبة، مصر، 1406هـ-1986م، ص 185.


(1) سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص 2342-2344.


(1) يوسف عيد، الجدل القرآني بين أساليب الدعوة الإسلامية، ط1، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1408هـ-1987م، ص 62 بتصرف.


(1) النحل: الآية 125.


(2) الكهف: الآية 54.


(3) الأنفال: الآية 6.


(4) المجادلة: الآية 1.


(5) محمد البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مرجع سابق، ص 264-265 بتصرف.


(1) يذكر ابن الحنبلي بأن أول من سن الجدال هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وذلك عندما قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون( سورة البقرة/30، وكان جدالهم من باب الاسترشاد وليس من باب الاعتراض على حكم الله فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.


ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي (ت 634هـ)، كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم، تحقيق زاهر بن عواض الألمعي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ-1980م، ص57.


(2) سورة البقرة، الآية 30.


(3) سورة البقرة، الآية 260.


(4) سورة البقرة، الآية 260.


(5) سورة هود، الآية 45.


(6) سورة هود، الآية 46.


(1) سورة الأعراف، الآية 12.


(2) عبد الحليم حفني، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، ط3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م، ص5-35 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 47-48.


(2) سورة طه، الآية 49.


(3) سورة طه، الآية 50.


(4) سورة طه، الآية 51.


(1) سورة طه، الآية 52-53.


(2) سورة طه، الآية 47.


(3) سورة طه، الآية 48.


(1) عبد الحليم حفني، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 53 بتصرف.


(2) سورة طه، الآية 49.


(3) سورة طه، الآية 50.


(4) وقد سبق تفصيل هذه الآيات في الفصل الأول من خلال مباحث دليل الخلق والعناية والهداية فليراجع.


(1) سورة طه، الآية 51.


(2) سورة طه، الآية 52.


(3) سورة طه، الآية 53-54.


(4) سورة طه، الآية 55.


(1) سورة طه، الآية 71.


(2) ابن كثير، قصص الأنبياء، مصدر سابق، ج2، ص 371-379 بتصرف؛ وأنظر: محمد بسام الزين، مدرسة الأنبياء، مرجع سابق، ص 201-203؛


(1) سورة طه، الآية 88.


(2) سورة طه، الآية 90.


(3) سورة طه، الآية 91.


(4) سورة طه، الآية 92-93.


(1) سورة طه، الآية 94.


(2) سورة طه، الآية 95.


(3) سورة طه، الآية 96.


(4) سورة طه، الآية 97.


(5) سورة طه، الآية 98.


(1) ابن كثير، قصص الأنبياء، مصدر سابق، ج2، ص 440-443 بتصرف؛ ومحمد بسام الزين، مدرسة الأنبياء، مرجع سابق، ص 227-229.


(2) سورة طه، الآية 88.


(1) سورة طه، الآية 89.


(2) وقد سبق تفصيل هذا عند الحديث عن دليل الكمال في الفصل الأول.


(3) سورة طه، الآية 83-84.


(4) سورة طه، الآية 85.


(5) سورة طه، الآية 86.


(1) سورة طه، الآية 87.


(2) سورة طه، الآية 92-93.


(3) سورة طه، الآية 94.


(4) سورة طه، الآية 90-91.


(5) سورة طه، الآية 95-96.


(1) سورة طه، الآية 97.


(2) سورة طه، الآية 98.


(1) سورة طه، الآية 61.


(2) سورة طه، الآية 63-64.


(3) سورة طه، الآية 65.


(4) سورة طه، الآية 66.


(5) سورة طه، الآية 70.


(1) سورة طه، الآية 60-61.


(2) سورة طه، الآية 63-64.


(3) سورة طه، الآية 65.


(1) سورة طه، الآية 66.


(2) سورة طه، الآية 67.


(3) سورة طه، 68-69.


(1) سورة طه، الآية 66.


(2) ابن كثير، قصص الأنبياء، مصدر سابق، ج2، ص 381-382 بتصرف؛ عبد الحليم حفني، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 176-177.


(3) سورة طه: الآية 70.


(1) سورة طه، الآية 8.


(1) اختلف في مسألة عدد أسماء الله تعالى من ناحية، هل هي محصورة في رقم تسعة وتسعين واستدلوا بالحديث المتفق عليه، يقول الرسول (: (إن لله تسعة وتسعين إسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر) رواه البخاري، كتاب الدعوات رقم الحديث (6410) ومسلم، كتاب الذكر رقم الحديث (2677). أم أنها تزيد على هذا العدد، والذي تدعمه الأدلة وترجحه هو القول الثاني وهو عدم حصر أسماء الله في عدد معين، فهناك قسم أنزله الله تعالى في كتابه، وقسم آخر علمه الله بعض خلقه دون بعض، وهناك قسم ثالث لا يعلمه إلا الله. واستدلوا بقول النبي (: (ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً) رواه احمد في مسنده: 1/391.


أنظر: عبد الإله بن سلمان الأحمدي، المسائل والرسائل المروية عن الإمام احمد بن حنبل في العقيدة، ط1، دار طيبة، الرياض، 1991م-1412هـ، ج1، ص 273-274.


وأنظر: عمر سليمان الأشقر، أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، ط2، دار النفائس، عمان، 1414هـ-1994م، ص 43.


(2) أنظر: صالح بن فوزان الفوزان، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، ط2، دار ابن خزيمة، السعودية، 1417هـ-1997م، ص 165.


(3) محمد نعيم ياسين، الإيمان أركانه حقيقته نواقضه، ط4، مكتبة الرسالة، عمان، 1405هـ-1985م، ص 34-35 بتصرف.


(1) ويجب أيضاً اتجاه أسماء الله الحسنى (احترامها) ويكون ذلك بأن لا يسمي بها غيره، ولا يكثر من الحلف بها، وأن لا يرد من سأل بالله أو بأسمائه وغيرها. وتجب أيضاً (عدم الإلحاد فيها) ويكون الإلحاد بها بأمور منها:


أن يسمى بها الأصنام، كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهاً.


تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته أو علة فاعلة بالطبع.


وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول اليهود: أنه فقير، وأنه استراح يوم السبت، وقولهم: يدل الله مغلولة.


تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية: أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع البصير ويقولون: لا سمع له ولا بصر مثلاً.


وأيضاً يجب (إثباتها واعتقاد ما تدل عليه) من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.


الفوزان، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، مرجع سابق، ص 164-166 بتصرف؛ وانظر: محمد نعيم ياسين، الإيمان، مرجع سابق، ص 34-36.


(2) سورة الأعراف، الآية 180.


(3) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق السيد الجميلي، ط1، دار الكتاب العربي، 1408-1988م، ص 37.


(4) سورة طه، الآية 90.


(1) سورة طه، الآية 5.


(2) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي، أسماء الله الحسنى، تحقيق يوسف بديوي، ط1، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، 1418هـ-1997م، ص 89-90 بتصرف.


(3) انظر: حسن الجمل، الأسماء الحسنى، ط4، دار الشوان، الرياض، 1413هـ-1993م، ص 97.


(4) سورة طه، الآية 111.


(5) سورة البقرة، الآية 255.


(1) البيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص 43.


(2) أنظر: أبو عبد الله الزرعي، أسماء الله الحسنى، مصدر سابق، ص 225.


(3) أنظر: الزرعي، أسماء الله الحسنى، المصدر السابق، ص 226، بتصرف؛ وأنظر: حسن الجمل، الأسماء الحسنى، مرجع سابق، ص 184-188.


(4) سورة طه، الآية 82.


(5) انظر: البيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص 39؛ وانظر: حسن الجمل، الأسماء الحسنى، مرجع سابق، ص141.


(6) سورة طه، الآية 114.


(1) انظر: لزرعي، أسماء الله الحسنى، مصدر سابق، ص 91 بتصرف؛ والبيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص37.


(2) انظر: الزرعي، أسماء الله الحسنى، مصدر سابق، ص 98.


(3) انظر: الزرعي، أسماء الله الحسنى، المصدر السابق، ص 91-93.


(4) انظر: البيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص 42.


(5) انظر: الزرعي، أسماء الله الحسنى، مصدر سابق، ص 96-97.


(6) سورة غافر، الآية 16.


(7) انظر: حسن الجمل، الأسماء الحسنى، مرجع سابق، ص 127.


(1) انظر: أبو حامد محمد الغزالي (ت 505هـ)، الاقتصاد في الاعتقاد، مكتبة الشرق الجديد، بغداد، ص53-59. وانظر: محمد السفاريني الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخاني، الرياض، 1411هـ-1991م، ج1، ص 150-159.


(2) سورة طه، الآية 17-21.


(3) سورة طه، الآية 22-23.


(1) سورة طه، الآية 77.


(2) سورة طه، الآية 78.


(3) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 215 بتصرف.


(4) سورة طه، الآية 53-54.


(5) سبق الكلام على عظمة قوة الله تعالى عند الحديث على دليل العناية من الفصل الأول وقد أشبعتها بحثاً من خلال مظاهر العناية الربانية الواردة في السورة فلتراجع.


(1) سورة طه، الآية 1-2.


(2) سورة طه، الآية 4.


(3) سورة طه، الآية 113.


(4) سورة النحل، الآية 40.


(1) انظر: أبي بكر محمد إسحاق بن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (، تحقيق عبد العزيز الشهوان، ط6، مكتبة الرشد، الرياض، 1418هـ-1997م، ج1، ص 328؛ والبيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص 75.


(2) من هؤلاء إمام أهل السنة وناصرها احمد بن حنبل الذي قاوم وصرح بالحق وبقي ثابتاً حتى نصره الله على أهل البدع وقد كفر ابن حنبل من يقول بخلق القرآن.


(3) انقسم الناس في فتنة خلق القرآن إلى أقسام:


الأول: الجهمية والمعتزلة: قالوا إن القرآن مخلوق.


الثاني: أهل السنة والجماعة: وقالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق.


الثالث: الواقفة: قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق.


الرابع: اللفظية: قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن ألفاظنا به مخلوقة.


الخامس: الأشعرية: وأرادوا التوفيق بين طرفي النزاع فقالوا: الكلام كلامان: كلام نفسي فذلك قديم وكلام لفظي وهو حادث مخلوق.


محمد بن إسحاق بن خزيمة، كتاب التوحيد، مصدر سابق، ج1، ص 328-329 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 11-17.


(2) سورة طه، الآية 77.


(3) سورة طه، الآية 83-84.


(4) سورة طه، الآية 14.


(5) البيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص 76-77 بتصرف.


(1) سورة الشورى، الآية 51.


(2) أنظر: محمد بن إسحاق بن خزيمة، كتاب التوحيد، مصدر سابق، ج1، ص 333.


(3) سورة طه، الآية 5.


(4) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 191؛ وأنظر: عمر الأشقر، العقيدة في الله، مرجع سابق، ص 186-187.


(1) هذه الرواية عن مالك رواها البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب وقال الألباني: فهو بمجموع الطريقين قوي عنه ويزداد قوة في الرواية الأولى التي ذكرت.


أنظر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد الذهبي (ت 748هـ)، مختصر العلو للعلي الغفار، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ط2، المكتب الإسلامي، عمان، 1413هـ-1991م، ص 141.


(2) سورة الشورى، الآية 11.


(3) سورة الإخلاص، الآية 4.


(4) سورة مريم، الآية 65.


(5) البيهقي، الاعتقاد، مصدر سابق، ص 93 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 7.


(2) سورة طه، الآية 98.


(3) سورة طه، الآية 110.


(4) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 192 بتصرف.


(5) سورة يونس، الآية 61.


(6) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج3، ص 220 بتصرف.


(1) سورة سبأ، الآية 3.


(2) سورة الطلاق، الآية 12.


(3) سورة الجن، الآية 28.


(4) سورة الأنعام، الآية 59.


(5) سورة هود، الآية 6.


(6) وناصر بن علي الشيخ، مباحث العقيدة في سورة الزمر، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1415هـ-1995م، ص 147.


(1) سورة طه، الآية 13.


(2) سورة الأنعام، الآية 124.


(3) سورة مريم، الآية 58.


(1) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، مصدر سابق، ج1، ص 267-268 بتصرف؛ وأنظر: تقي الدين احمد بن تيمية (ت 728هـ)، منهاج السنة النبوية، تحقيق محمد رشاد سالم، ط1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406هـ-1986م، ج2، ص 416؛ وأنظر: محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ط8، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 1417هـ-1997م، ص 236-238.


(2) وهذه الصفات هي صفات خلقه وخلقية فالخلقية هي سلامتهم من العيوب المنفرة التي يشمئز منها البشر وأما الصفات الخلقية فهي أن يكونوا أكمل الناس عقلاً وأكثرهم شفقة ورحمة على الناس وهناك صفات الأمانة والصدق والعفة وغيرها.


(1) ويقصدون بالرجلين العظيمين في نظرهم المادي هما الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف.


(2) سورة الزخرف، الآية 31-32.


(3) انظر: عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات، ط6، دار النفائس، عمان، 1415هـ-1995م، ص 59-60؛ والفقيهي، منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، مرجع سابق، ص 257-258 بتصرف.


(4) الفقيهي، منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، المرجع السابق، ص 257-258 بتصرف.


(1) ما يروى أن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مرض واشتد به المرض حتى تعفن جسده وأصبح الدود يخرج من بدنه، حتى كرهته زوجته، فهذا من الأباطيل والأكاذيب التي نقلت عن الإسرائيليات ولا يصح تصديقها أو الاعتقاد بها، لأنها تتنافى مع صفات الأنبياء، والقرآن الكريم لم يذكر لنا شيئاً من هذا، وإنما الذي ذكره أنه قد أصابه الضر في بدنه فدعا ربه وبعد أن اشتد به المرض كشفه الله عنه وشافاه يقول تعالى (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين( سورة الأنبياء 83-84. 


محمد علي الصابوني، النبوة والأنبياء، ط3، مكتبة الغزالي، دمشق، 1405هـ-1985م، ص 50 بتصرف.


(2) الصابوني، النبوة والأنبياء، المرجع السابق، ص 50 بتصرف.


(3) سورة طه، الآية 27-28.


(4) سورة الشعراء، الآية 12-13.


(5) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج11، ص 129 بتصرف؛ وأنظر: محمود محمد عمارة، فقه الدعوة من قصة موسى ( في القرآن الكريم، ط2، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1410هـ-1990م، ص112.


(1) سورة طه، الآية 105-122.


(2) سورة طه، الآية 40.


(1) محمد علي الصابوني، النبوة والأنبياء، مرجع سابق، ص 65 بتصرف.


(2) سورة طه، الآية 115.


(3) سورة طه، الآية 121.


(4) سورة الأعراف، الآية 22.


(5) سورة البقرة، الآية 25.


(1) سورة الأعراف، الآية 23.


(2) محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت 606هـ)، عصمة الأنبياء، ط1، المكتبة الشرقية، 1990م، ص18-19 بتصرف.


(3) سورة طه، الآية 115.


(1) سورة البقرة، الآية 286.


(2) سورة طه، الآية 115.


(3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج11، ص 169.


(4) سورة طه، الآية 40.


(5) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج11، ص 132.


(1) سورة القصص، الآية 15.


(2) سورة الشعراء، الآية 20.


(3) ورد هناك شبه أخرى على موسى ( وهي:


الأولى: كيف لموسى أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه (إنك لغوي مبين( سورة القصص: الآية 18.


الثانية: كما قال الله تعالى لموسى (... أن ائت القوم الظالمين( سورة الشعراء: الآية 10، قال موسى في جوابه (... إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون( سورة الشعراء: الآية 12-13 وهذا استغناء عن الرسالة.


الثالثة: كيف جاز لموسى أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصي وذلك سحر وتلبيس وكفر، والأمر بمثله لا يجوز؟


الرابعة: لماذا أوجس في نفسه خيفة، أليس خوفه يقتضي شكه فيما أتى به؟


الخامسة: لماذا ألقى الألواح موسى؟ فلا يخلوا إما أن يكون قد صدر الذنب عن هارون ( ما استحق به ذلك التأديب أو لم يصدر عنه فصدر عن موسى (. وأيضاً فإن هارون نهى موسى في قوله (...لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ...( سورة طه: الآية 94 فإن كان موسى مصيباً فيما فعله كان هارون عاصياً في منعه عن فعل الصواب. وإن كان هارون مصيباً في منعه كان موسى ( عاصياً في ذلك الفعل.


انظر للشبه والردود عليها في : الفخر الرازي، عصمة الأنبياء، مصدر سابق، ص 72-75.


(1) سورة القصص، الآية 15.


(2) سورة الأعراف، الآية 23.


(3) الرازي، عصمة الأنبياء، المصدر السابق، ص 71-72 بتصرف.


(1) سورة القصص، الآية 15-16.


(2) سورة الأنعام، الآية 90.


(3) ذكر الرازي في كتابه (عصمة الأنبياء) خمسة عشر وجهاً من وجوه وجوب العصمة للأنبياء نذكر منها ما يلي:


لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً أشد من حال عصاة الأمة وهذا باطل فصدور الذنب أيضاً باطل.


لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( سورة الحجرات، الآية 6.


لو صدرت المعصية عن الأنبياء لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله بعذاب جهنم لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين( سورة النساء، الآية 14.انظر للمزيد: الفخر الرازي، عصمة الأنبياء، مصدر سابق، ص 10-17.


(4) محمد الصابوني، النبوة والأنبياء، مرجع سابق، ص 53-55 بتصرف.


(1) سورة الأنفال، الآية 67.


(2) سورة التوبة، الآية 43.


(3) هو الصحابي عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي وكان ضريراً.


(4) سورة عبس، الآية 1-11.


(5) انظر: الرازي، عصمة الأنبياء، مصدر سابق، ص 8؛ وانظر: ابن تيمية، منهاج السنة، مصدر سابق، ج2، ص 393؛ وأنظر: علي الفقيهي، منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، مرجع سابق، ص 234-237.


(6) أنظر: ابن تيمية، منهاج السنة، مصدر سابق، ج2، ص 393؛ وأنظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، مصدر سابق، ص 343؛ وأنظر: الرازي، عصمة الأنبياء، مصدر سابق، ص 9؛ والصابوني، النبوة والأنبياء، مرجع سابق، ص 57.


(1) هذه الفرق هي: الفضلية من الخوارج لأن كل ذنب عندهم كفر وبذلك جوزوا ذلك على الأنبياء، والروافض يجيزون إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية. أنظر الرازي، عصمة الأنبياء، مصدر سابق، ص8.


(2) انظر: الرازي، عصمة الأنبياء، المصدر السابق، ص 8.


(1) وقيل في القبر وقيل ما بين النفختين وهو أربعون سنة.


أنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج11، ص 162.


(2) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق، ج11، ص 162؛ وسيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج4، ص 2352؛ وأنظر عبد الرحمن حبنكة، العقيدة الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ص554-555.


(3) سورة طه، الآية 102-104.


(1) سورة الروم، الآية 55-56.


(2) انظر: حبنكة، العقيدة الإسلامية، المرجع السابق، ص 556.


(3) سورة المؤمنون، الآية 112-114.


(4) انظر: حبنكة، العقيدة الإسلامية، المرجع السابق، ص 556.


(5) سورة طه، الآية 55.


(1) اختلف في البعث هل هو إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم، فقال عكرمة رحمه الله أن الذين يغرقون في البحر وتقتسم لحومهم الحيتان ولا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل فتمكث حيناً ثم تصير نخرة ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ثم تخمد تلك النار فتجيء الريح فتلقى ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون يخرج أولئك وأهل القبور سواء. فالله تعالى يجمع ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما ابلته الشمس وذرته الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبق إلا الأرواح نفخ اسرافيل ( في الصور فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فترجع كل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون.


محمد السفاريني الحنبلي، لوامع الأنوار البهية، مصدر سابق، ج2، ص 160 بتصرف؛ وأنظر: علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، مصدر سابق، ص 359؛ وابن كثير الدمشقي (ت 774هـ)، النهاية في الفتن والملاحم، تحقيق أحمد عبد الشافي، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ-2004م، ص 152.


(2) استدل العلماء على حقيقة البعث بأدلة كثيرة من القرآن الكريم نذكر منها:


الاستدلال بالنشأة الأولى على الثانية: فالذي يقدر على النشأة الأولى قادر على الإعادة يقول تعالى (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة...( سورة يس، الآية 78-79.


الاستدلال بإحياء الأرض الميتة، فالذي يقدر على إعادة الحياة إلى الأرض بعد موتها قادر على إحيائها بعد موتها وأيضاً قادر على إحياء الأجساد بعد موتها قال تعالى (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون( سورة الأعراف، الآية 57.		=


الاستدلال بخروج الشيء من ضده: قال تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون( سورة البقرة، الآية 28.


الاستدلال بالأصعب على الأسهل: وهو الاستدلال بخلق السماوات والأرض على إمكان البعث لأن خلقهما أكبر. 


وأعظم من خلق الإنسان قال تعالى (لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون( سورة غافر، الآية 57.


للمزيد أنظر: فاطمة إسماعيل، القرآن والنظر العقلي، مرجع سابق، ص 198-208.


(1) سورة المؤمنون، الآية 115-116.


(2) حسن أيوب، تبسيط العقائد الإسلامية، ط6، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، 1415هـ-1994م، ص 188 بتصرف.


(3) وقد سبق الحديث عن قضية الحشر عند الحديث عن المنهج الوجداني وتحديداً عند أسلوب الترهيب وهذا يعني أن الآية الواحدة أو القضية العقدية الواحدة قد تحوي أكثر من منهج.


(4) سورة طه، الآية 102.


(1) سورة طه، الآية 124-125.


(2) سورة ق، الآية 44.


(3) سورة طه، الآية 107.


(4) انظر: ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم، مصدر سابق، ص 234-244؛ وانظر: حنبكة، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص 562-564؛ وحسن أيوب، تبسيط العقائد الإسلامية، مرجع سابق، ص 189.


(5) انظر: جمعة أمين عبد العزيز، منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام، مرجع سابق، ص 433-445.


(6) سورة طه: 102.


* الشفاعة هي طلب الخير للغير.


انظر: السفاريني، اللوامع، مصدر سابق، ج2، ص 204.


(1) سورة طه، الآية 109.


(2) سورة النساء، الآية 48.


(3) سورة مريم، الآية 86-87.


(4) انظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 324هـ)، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق عباس صباغ، ط1، دار النفائس، بيروت، 1414هـ-1994م، ص 159-160؛ وأنظر: حبنكة، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص 568-569.


(1) يقول تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً( سورة طه: الآية 109، ويقول تعالى: (وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى( سورة النجم الآية 26، ويقول تعالى: (ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً( سورة مريم: الآية 86-87.


(2) ورد حديث الشفاعة العامة لنبينا محمد ( لأهل المحشر في صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء رقم الحديث (3340) وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث (480) وهو حديث طويل.


انظر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، تحيق حامد البسيوني، ط1، دار الفجر للتراث – القاهرة، 1421هـ-2000م، ص 232-233.


(3) انظر: السفاريني الحنبلي، اللوامع، مصدر سابق، ج2، ص 204-212؛ وحنبكة، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص 570.


(1) انظر: فضل حسن عباس، القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، ط2، دار الفرقان، عمان، الأردن، 1413هـ-1992م، ص 10؛ وأنظر: عبد المنعم علي القصاص، دراسات في القصص القرآني، ط1، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1413هـ-1992م، ص 20؛ ومحمد سيد طنطاوي، القصة في القرآن الكريم، دار المعارف، القاهرة، ص 7؛ وأنظر: عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص 248-249.


(2) منى بنت عبد الله بن داود، منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، ط1، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1419هـ-1998م، ص 7 بتصرف.


(1) عرضت قصة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن كثيراً جداً دون غيرها من قصص الأنبياء وغيرهم وذلك لأسباب عدة:


الأول: إن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل.


الثاني: أنه صاحب شريعة مستقلة. يقول تعالى (ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ...( سورة الأحقاف، الآية 12، مع أن الذي كان قبله مباشرة زمنياً هو عيسى ( والسبب يعود إلى أن رسالة عيسى ( هي مكملة لرسالة موسى (، ورسالة موسى هي التي تشبه رسالة محمد من ناحية الأصل والاستقلال.


الثالث: أنه أرسل إلى فئتين كانت كل فئة منهما إلى جانب من العناد والقسوة والكفر: فئة ممعنة في التكبر والطغيان (فرعون وملئه) وأخرى استمرأت الذل والتبعية والاستضعاف (بنو اسرائيل).


الرابع: أن الحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام كان من زوايا كثيرة من حياته وليس من زاوية واحدة كما هو الحال مع أكثر قصص القرآن والأنبياء.


فضل حسن عباس، القصص القرآني، مرجع سابق، ص 224-225 بتصرف.


(1) عبد الحميد طهماز، سبيل السعادة في سورة طه، مرجع سابق، ص 19 بتصرف.


(2) انظر: طهماز، سبيل السعادة في سورة طه، المرجع السابق، ص 19.


(3) انظر: طنطاوي، القصة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 8.


(4) سورة طه، الآية 11-13.


(1) سورة طه، الآية 49-50.


(2) سورة طه، الآية 95-96.


(3) سورة طه، الآية 92-94.


(4) انظر: محمد ناجي مشرح، الآفاق الفنية في القصة القرآنية، ط1، دار المجتمع، السعودية، 1412هـ-1992م، ص 79-80؛ وأنظر: محمد شديد، منهج القصة في القرآن، ط1، شركة مكتبات عكاظ، السعودية، 1404هـ-1984م، ص 44.


(1) انظر: محمد الملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 189.


(2) سورة طه، الآية 9.


(3) سورة القصص، الآية 44.


(4) سورة هود، الآية 49.


(1) سورة طه، الآية 11.


(2) سورة طه، الآية 13.


(3) سورة طه، الآية 24.


(4) سورة طه، الآية 25-30.


(5) سورة طه، الآية 36.


(6) أنظر: منى عبد الله، منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، مرجع سابق، ص 128.


(1) سورة طه، الآية 24.


(2) سورة طه، الآية 43-44.


(3) سورة طه، الآية 47-48.


(4) سورة الأعراف، الآية 59.


(5) سورة الأعراف، الآية 65.


(6) سورة الأعراف، الآية 85.


(7) الطنطاوي، القصة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 9 بتصرف.


(1) سورة طه، الآية 51-55.


(2) سورة طه، الآية 55.


(3) سورة طه، الآية 14.


(1) سورة طه، الآية 8.


(2) سورة طه، الآية 5.


(3) سورة طه، الآية 6.


(4) سورة طه، الآية 7.


(5) انظر: عبد الحميد طهماز، سبيل السعادة، مرجع سابق، ص 15-17.


(1) انظر: طنطاوي، القصة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 14-18؛ وأنظر: منى عبد الله، منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، مرجع سابق، ص 139-140.


(2) عفيف عبد الفتاح طبارة، مع الأنبياء في القرآن الكريم، ط18، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1993م، ص 252-253 بتصرف؛ وأنظر: منى عبد الله، منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، مرجع سابق، ص 137-138.


(3) عفيف عبد الفتاح طبارة، مع الأنبياء في القرآن الكريم، ط18، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1993م، ص 252-253 بتصرف؛ وأنظر: منى عبد الله، منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، مرجع سابق، ص 137-138.


(1) سورة طه، الآية 115-124.


(1) سورة طه، الآية 120.


(2) فضل حسن عباس، القصص القرآني، مرجع سابق، ص 47-48 بتصرف؛ وأنظر: طنطاوي، القصة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 57-61.





